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تلكس: 84ا١ص]‏ اظية كتايد برقيا: الكتاب ‏ صرانب: 598و6 1١‏ ا بيبروث ب أبئأت 


لات راد 


إلى أبي ... 

فضيلة الأستاذ «الشيخ محمد على عبد الرحمن » . 

ذكرتك يا أبي وأنا أكتب كل كلمة في هذا الكتاب » فلا فرغت منه شعرت 

ها هو ذاء أهديه إليك » تحبة ووفاء لعهد خلاء أيام كنت صبية أباهي بك 
لداتي وأترابي جميعاً » حين ثمر و بمعهد دمياط » في طريقنا إلى المدرسة » فئراك من 
نافذة المعهد ء في حلقة طلاب من العلم » يصغون إلى درسك بكل عقوهم وكل 
جوارحهم . فإدا عدنا من المدرسة » ألفيناك في حلقة أخري من صحبلك ومر يديك 
يأخذون «العهد؛ عليك » ويصغون وأصغي معهم إلى حديثك المؤثر عن طر يق 
الوصول ألى إلحق ع فأشعر -- على صغر السك - أنئي أتطاول إلى ذأك الأفق العالي 
الذي تحلق فيه » واستشرف له طاأمحة مريدة! 

ولم أنس يا أبي ء على بعد العهد وتطاول الأيام » محلسك فينا تحدثنا عن آل 


م 


البيت الكرام أولئك الذين أشر بتنا متف الصغر حبهم ) وعلمتنا أن نزهو بشرف 


انتسابنا إلييم . 
3 د جد 


أذكرها يا أبي ليلة من ليالي شهر رجب » وقد رأينالك تتبياً للسفر في غد إلى 
القاهرة » وأمنا الغالية - نقسر الله وجهها - تترقب ساعة الوضع . فالقسنالك - أنا 
وشقيقني الكبرى فاطمة -- وأنت في خخلوتك تتبسجد » ورجوناك أن تلخي سفرك ذالك أو 
تراحجثه ع فقد كنا ححائفتان . .. 

تلت لنأ: 

ل ايد شما وله تحرنا > فائله معها... 

ثم أفسحت لنا مكاناً إلى جانبك » ومضيت لمحدثنا عن رحلتك التي لم تكن 
تستطيع أن ترجئها » لأنك تؤدي بها واجباً مفروضاًء هو المشاركة في الاحتفال 
بذ كرى « السيدة زينب ». 

ومضى وهن من الليل ونحن 'في محلسنا منك » نسمع قصتها المؤثرة » فلا أسفر 
الصبح ودعتدا وأنت تقول لأمي : 

- إن وضعتها أنثى 2 فسمها زينب ... 

ثم تركتها وإيانا » لرعاية الله .. 

ومن تلك الليلة يا أبى » وعيت أسم « السيدة زيلب » وبعض ملاممها اللافتة 
المؤثرة » ثم لى أنسها أبدا... 


واليوم شافي أن أكتب عن «السيدة» ؛ فلا تبيأت للكتابة » ألفيتني أعود إلى 
أمسبي ذاك البعيد » فأتمثله شاخصاً أمامي ملء الحياة» وظل هكذا : شاخصاً: 
مائلاً» حاضراً حتى فرغت من الكتابة » فوضعت قلمي وأنا أشعر بشبي» من 
الإجهاد » وغفورت حلمة » أذكر الماضي الذي ولى وراح... 

واستمرأت طع, هذا الشجن » فكدت أسلم له نفسبي ء لولا أني معت نداء 
طفلي من بعيد ؛ فصيحرت من إغفاءي وأنا أردد : 

أبقاك الله يا أبي ... 


وررخم الله أعي مومم 
عا نشة 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


يرم 


هذا الكتاب ليس تاريخا محتاً» وإن أخذ مادته كلها من مراجع تاريخية 
أصيلة ؛ كا أنه ليس قصة خالصة » وإن اصطنع الأسلوب القصصي - غالبا - في 
العرض والأداء . 

وإنما هو صورة لأنثى » قدر ها أن تعيش في فترة تعب يجليل الأحداث ء وأن 
تلعب على مسرح الدولة الإسلامية دورا» أقل ما يوصف به أنه دور ذو شأن : 

اقترن اسمها في تاريخنا» والتاريخ الإنساني » بمأساة فاجعة هي مأساة 
كر بلاء؛. وهي مأساة أجمع المؤرخون على انها كانت إحدى المعارك اللماسمة في 
تاريخ الشيعة بخاصة ء والتاريخ الإسلامي بعامة » ثم ذهب بعضهم بعد ذلك » إلى 
أنها كانت أنخطر تلك المعارك جميعاً » وعدّوها الطور الحاسم الذي أصّل التش 
ومكن له كمذهب » ومن ثم فهم يرون أن الدم المسفوح في تلك الواقعة المشؤومة : 
هو الذي صبغ تار يحخنا السياسي والمذهبي بتللك الصبغة الدامية التي نعرفها في «مقاتل 
الطالبيينة ونضال ١‏ الشيعة » . 


ذلم يححد هؤلاء ولا أولتك دور «السيدة زينب» في المأساة» بل إن منهم من 
سماها « بطلة كر بلاء» لأنها السيدة الأولى التي ظهرت في اللحظة الخرجة » تأسو 
الكلوم » وتواسي المحتضرين ء وتثور للضحايا الشهداء الذين ثبذوا هنالك في العراء : 
أشلاء مبعثرة تنبشها الطيور والوحوش . 

لكني أرى دورها الحقيق قد بدأ بعد المأساة » إذ كان عليها أن تحمي السبايا من 
الحاشميات اللاي فقدن الرجال» وأن تناضل مستميتة عن غلام مريض -- هو علي 
زين العابدين بن الحسين - كاد لولاها أن يذبح » فتفنى بذهابه يومثذ سلالة الإمام . 
ثم كان عليها بعد ذلك ألا تدع الدم المسفوك يذهب هدراً... 

وما أحسبني أغلو أو أسرف ؛ إذا زعمت أن موقف السيدة زينب بعد المذيحة : 
هو الذي جعل من وكر بلاء» مأساة شبالدة !.. 


+ د 


و تعش «زينب » طويلا بعد الفاجعة ء ثما كان الذي كابدته من محن والام 
بحيث يحتمل أو يطاق » لكنها استطاعت في تلك الفترة القصيرة التي عاشتها » أن 
تشعل في نفوس الشيعة حزناً مستعراً لم يخمد هيبه حتى اليوم » وأن ترهق الذين 
أسلموا آل البييبت بوخحز الحسرة والندم » ومجعل التكفير عن خخطيثتهم ميراثاً رهيباً 
مقدساً» يتوارثونه جيل بعد جيل ... 

وأعود فاقول إن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون صورة لحياة تلك و السيدة» رسمها 
المؤرخون الثقات من قبلى » ثم جاء « المنقبيون» فأضافوا إليها ظلالاً شبه أسطورية : 
ها روعتها وسحرهاء وعميق إمحائهاء وقوة دلالتها . 
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وقد حرصت ما استطعت » على أصالة الأثوان التاريخية في الصورة » دون أن 
أهدر هذه الظلال أو أهون من شأنها : لأنها - مهأ يكن رأي العلم والتاريخ فبيا 
- عنصر في صورة ١‏ السيدة» كا تمثلها السابقون وكا رأوها » ولا أرى من حت أن 
أسخر بأي ظل منهاء إلا إذا كان من حق الدار س النفسي أن يسخر بالأوهام 
والأحجلام . 

وكل عملي في الكتاباء أني ألفت بين الألوان التاريخية والظلال شيه 
الأسطورية » لأجلو منها صورة لتللك التي شاركت في صنم تار يعخنا الاسلامي ع 


وذهيت 5 تأر يخ الانسانية قصة وعيرة ومثال . , , 


١١ 


مسيم ال اليم 


مقدمة الطبعة الثانية 


لهذا الكتاب عندي منزلة خاصة » فقد فتح أمامي أثناء تأليفه » افاقاً جديدة 
رحبة لم أكن شارفتها من قبل ء وهيأ لي من المتعة الروحية والذهنية ما لم يتح لي مثله 
في كتاب آخرء ثم كان لي من احتفاء القراء به » وإقباهم عليه إقبالاً يعر نطيره في 
عصرنا المادي الذي كسدت فيه بضاعة القل» ما أغراني بالمضي في هذا النوع من 
الدراسات الأدبية الاسلامية . 


لقد ظهرت الطبعة الأولى منه في شهر مارس عام 1807 » فلم تكد تمضي أيام 
حتى نفدت نسخه جميعاً » على الرغم من طبعه إذ ذاك حلقة في سلسلة وكتاب 
الحلال » التي تجاوز النطاق المألوف في مقدار ما تطبع ء مرّات مضاعفة . ويعجز قلمي 
عن وصف ما أحسست به حينئق من غبطة فياضة وهناءة غامرة » مصدرهما هذا 
التتجاوب الفكري والوجداني المسعدء بيني وبين الألوف من القراء الأصدقاء » في 
وطننا العربي الكبير. 


إل 


ولمن شاء من هؤلاء الأصدقاء الأعزاء » أن يتمثل سعادتي وأنا الس نسخة من 
الكتاب عقب ظهوره فلا أجدها » وأمضي إلى «دار الطلال؛ راجية أن تمدني ببعض 
ما اعتادت أن تمحتفظ به في رصيدها الدائم من مطبوعاتها » فإذا بها تعتذر بنفاد كل 
ما لديباء» وتستمهلني أياماً لعل إحدى دوائر التوزيع النائية » ترد بعض النسخ غير 
المباعة . 

وانتظرئا ع فكانت نتيجة الانتظار على غير ها توقعنأ : 

لقد حمل إلينا البريد -- بدلاً من المر تجم فيضاً من رسائل التقدير والتشجيع : 
وإحدى هذه الرسائل مرفقة ببدية رمزية غالية » من الأخمت النبيلة « السيدة فخرية 
كبة ببغداد» فكانت عندي أثمن من كنوز الأرض جميعا . 

وطلبت صورة الصديقة الكر يمة ؛ فوضعتها على مكتبي » وعكفت على إعداد 
كتابي عن «أمنة بنت وهب » سيدة الأمهات م عن «نساء النبي » ثم عن و بنات 
النبي » ييه » وصورة السيدة فخرية أمامي ء تمثل عندي ألوف القراء الأصدقاء 
الذين تربطني بهم - على غير معرفة شخصية - أعز أواصر الودء والتجاوب 
الفكر ي » والصداقة الروحية . 


وف هذا الحو المعنو ي المسعد + آثرت أن تصدر الطبعة الثانية لهذا الكتأب » من 
« دار الكتاب العر بي في بيروت » رمز لما أشعر به نحو قرائي من تلض الأقطار العر بية 
الشقيقة ؛ ووفاء ببعحض ما لحم علي من دين !.. 


١ 


الشكر وخخالصس التسحياتت . 
حسعاً : على القرب والبعد » ام 
فإلهم جم جميل 


مر أبحديدة 
15 من فبرأير ابابا 4 ؟ 


بنت الشاطئ 


١م‎ 


الم#ث_الاول 


, 
آنجاء وأحتداد 
- ظلالعز اميد 
- المّبجَا الحزين 


( السيدة زينبه -- ؟» 
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0 ىع |6 
جاءلاجلاد 


كان البيت الكريم ينتظر ساعة الوضع في لهفة وترقب ؛ ومن وراثه عشم أنت 
الألوف ممن أسلمواء يترقبون التبأ السعيد وقلو بهم محف بالسيدة الوالدة إجلالا 
ومحبة » وألسنتهم تلهج لما بالدعاء الخار!.. 

إنها والزهراء» بنت النبي + توشك أن تضع في بيت النبوة مولوداً جديداً ؛ بعك 
أن أقرت عيني الرسول بسبطيه الحبيبين : الحسن » والحسين » وثالث لم يقدر له أن 
بيش 2 هو امسن بن علي : 

وحانت الساعة المرتقبة ... 

وأذيعت البشرى أن «الزهراء» قد وضعت أنثى باركها النبي واختار نا أسم 
«#زينب# إحياءٌ لذ كرى ابنته الراحلة « زيتب » التي كالمت قد توفيت قبل ولادة 
الطفلة بقليل » فوجد الرسول ليها » وحزن لفقدها حزناً ثقيلا !.. 


تلك الراحلة » هي كبرى. بنانه َه » تزوجت ابن خمالتها «أبا العاص بن الر بيع 
أبن عبد العز ى بن عبد شمس » قبل النبوة : فل كان المبعث أسلمت هي ول يسلم ؛ 
على أنه ظل رفيقاً بها حباً لها » وأبى أن يستجيب لطلب قو يش أن يفارقها كيا فعل أبنا 
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« أبي طبه ة روجا أخرتييا #رقية. وام كلفوم » . حتى كانت غزوة « بدرع وأسر « أبو 
العاص »« فيمن أسر من مقائلة قريش » فأرسلت زيشب 4 -- وهي لاتزال مكة - 
كفتذيه » وبعثت قلادة كانت أمهأ خديجحة ) - رضي الله عنها - قد أهدتها إليها يوم 
زواجها بأسي العاص » فلا رأى الرسول ميته القلادة » رق قلبه لها وقال لصحبه 
المسلمين : 


- إن رأيتم أن تطلقوا لما أسيرهاء وتردوا عليها الذي ها فافعلوا. 
قالوا : نعم يا رسول الله... 


وأطلق النبي أسيره » على أن يرسل «زيئب» إلى المدينة » فآ عاد لها مكان في 
بيت «أبي العاص » وقد فرق إسلامها بيئها وبيئه . 

وعادت «زينب» إلى المدينة تطوي جوانحها على شجو وشجن © وبق (أبو 
العاص » بمكة » يغالب شوقه إلى زوجه الناثية. 

ثم خرج من بعد ذلك في تجارة إلى الشام » فاسرته -حين عودته سرية للمسلمين : 
غليت على القافلة المكية يمن فيها من رجال وعير ومال ع لكن ١‏ أبا العاص» تمكن من 
اللرقلات ودخل «المدينة» مستخفياً يلتمس زوجه «زيتب» . قلا بلغ دارهاء لاذ بها 
مستجيرأ فرحيت به وأمنت روعهع ثم تمهلت حتى صلى الرسول صلاة الصبح 
فصاحت» بأعلى صوحها : 

أمها المسلمونء إني قد أجرت وأبا العاص بن ألر بيع ؛. 

وتناهى صوتها إلى أبيها فس قلبه » وأقبل على من حوله يسأهم : 


و 


- هل ممعتم ها معت ؟ 

أجابوا : نعم . 

قال : قو الذي نفسي بيده ما علمت بذلك حتى سمعت ما «معتم ! 

ثم صمت برهة» عاد بعدها يردد ما قرره من قبل : 

وتجير على المسلمين أدناهم ... ؛ 

وقام يسير صامتاً » متمهلا» حتى دحل على ابنته «زينب»» وهي جالسة 
تترقب » وكأنها تصغي إلى صدى صيحتها ... 

قال ها أبوها : 

- أكرمي مثواه» ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له ! 

قالت وقد هزها الفرح : 

-أي وربي »؛ ولكن » هل رددتم عليه ماله؟ 

فلر يحب أبوهاء وإنما انطلق عائداً إلى صحبه » فدعا إليه رجال السرية التي 
أسرت قافلة قريش وقال : 

- إن هذا الرجل منا حيث علمتم ء وقد أصبتم له مالاأ» وهومما أفاء الله عليكم 
بهء وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا عليه الذي له» فإن أبتم فأنتم أحق . 

قالوا :- بل نرده عليه , 

وودع أبو العاص » تللك التى كانت 'زوجه ... 


؟ 


وأنطلق إلى «مكة» وقد اعتزم أمرأ . . . 

وهناك » أدى إلى الناس ما كان في عهدته من أمانات هم » ثم تساءل عأ إذا 
كان لأحد في ذمته بقية مال؟ 

أجابوا : لا. 

قال: إذن فاعلموا أني قد أسلمت ... 

وقفل راجعاً من حيث جاء : إلى «المدينة» ليبايم صاحيبه » ويتزوج و بزيئب؛ 
مرة ثأنية . 

لكن « ز ينب» ما لبقت أن مانت متأثرة اذ نت وقع ها حين هاجرك عن 
«مكة» إلى «الديئة» بعد غزوة «بدرعء ذلك أن أحد المشركين لقيها وهي في 
الطريق إلى دار الهجرة » فنخسها في بطنبا وكانت حاملاً فأسقط حملها. 


نتاء وظل أبوها يجد في قلبه لوعة الحزن ؛ -حتى إذا ما ولدت أختها الزهراء؛ 
أنناها الأولى ,» سياها «زيتب». 


وتعالى هتاف «المدينة» للوليدة : مدينة الرسول التي استقبلته منذ ستة أعوام 
مها -جراً بدينه ليبا من ومكةي بعك إخصطهاد مر ير داع ياد نيك عشر عاماً) فتلشأه أهلها 
في حاسة منقطعة النظير» وإنزلوه وصحبه المهاجرين متزلة عزيزة ظل الرسول عليه 
الاج والسلااع بذ كرها م عاش لأوائك الأنصار الدين أووه وعشعوة وأتاححو! له أن 
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أجل : تعالى هتاف «المديئة » ي العام السادس من إلمسجرةء للوليدة الغائية 
وزينب بنت على 4 تلك التي تلاقى فبها أعز ما عرفت قريش والعرب من كريم 
الأصول ونق السلالات . 

ع د عبد 
أمها « الزهراء» : أحب بنات الرسول إليه وأشبههن به في خخلق وختلق » آثرها الله 

بما ل يؤثر به شقيقاتها الثلاث : زيئبء ورقية » وأم كاثوم » فكتب لها أن تكون 

وحدها - الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة » والمتبت الطيب لدوحة الأشراف من 

إل البيت ... ! 


ع د اعد 


وأبوها «علي بن أبسي طالب» ابن عم النبي ووصيةه ع وأول من أمن به صمبياً : 
وفتى قر فشن شمحاعة وتقّى وعلما . 


د جد عد 


وجداها لأمها محمد رسول الله» ووتخديحجة بنت خخويلد» : أول أمهات 
المؤمنين » وأقر ب زوجات النبي إليه وأعزهن عليه حية وميتة » أنفردت حبه واعزازه 
خمساً وعشرين سنةء لا تشاركها فيه امرأة أخرى » ووقفت إلى جانبه في سني 
الاضطهاد الأولى تؤازره وترعاه » وتهون عليه ما يلقى من قر يش في سبيل رسالته . 


كانت ولحدهأ ألى حائبة و مكف 1 لا أب من غار « حراء؛ مرتعد مقروراً وقد نزل 
انا 


عليه أمين الوحي رسولاً من عند أقهء يلت إلى الأمي اليتم الآبة الأولى : 

«إقرأ باسم ريك الذي خلق » خلق الإنسان من علق ؛ إقرأ وربك الأكرم ؛ 
ادي عام بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم». 

ولدى ونخديجة» - قبل سواها -- سكنت نفسه وإطمأنت ء وزايله ما عراه من 
رهبة الوحي”» فعلم أنه المصطفى المختار للأمر الخليل » وهي إلى جائيه مومئة 
مصدقة » وأثقة راجية » محبة متفانية » لا يزعزع ثقتها فيه وإيمانها به أن قريشاً تذكر ما 
جاء به » وأن شيوخ قو مها قد يظنون به الظنون ويتهمونه بالسحر أو بالحنون » فكانت 
ثقتها في الر جل الذي أحبته وصدقته وآمنت به حتى الرمق الأخير» تضني كا يقول 
« بودلي» في كتابه (الرسول) -- جوأ من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين 
بها اليوم وأحد من كل ستة من سكان العالم . 

وما كانت «خديحة » في سن تهون عليها احتال المتاعب والآلام » ولا كانت قد 
تعودت طوال حياتها شظف العيش أو شقوة الحرمان » لكنها رضيت - وهي في تلك 
السن العالية - أن تستبدل محياتها الناعمة المترفة الهادئة » سحياأة القلق والخشونة 
والكفاح ؛ واحتملت في بطولة » ممنة المتصار الذي فرضه القرشيون على بني هاشم 
حتى "كادوأ بيلكونهم جوعاً ! 

ولقد مات و خخديجة » ومحنة الاضطهاد في إباءها » لكنها كانت قد مكنت للدعوة 
وتركت إلى حانئب رججعلها صحابة محخلصين » يؤمنون به و يؤثرون الموت على التخل 
عنه. وكان فقّدها في هذه الفترة العصييبة بدء مرحلة من مراحل الللهاد » إذ نبا 
بالرسول بعدها مكاله بمكةع فكانت «الهجرة» التي يؤرخ بها المسلمون حتى أليوم ؛ 


وال الأبد . 
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هاجر وفي قلبه ذكررى باقية لتللك الحبيبة الأولى » ول تستطع واحدة من زوجاته 
اللوائي جكن بعدها - حتى عائشة نفسها -- أن تمحوهذه الذكرى الحية في قلب محمد 
يل » أو تؤذي جلالحا : أقبلت «هالة » - أعمت خديحة - ذات يوم لزيارة الرسول 
في «المدينةوء فلا سمع ومحمد» صوتها في فناء دورء - وكان يشبه صوت العز يزة 
الراحلة - اهتز انفعالاً وشجواً» فقالت له وعائشة» بعد انصراف «هالة» : 

- ما تذكر من عحوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين هلكت في الدهر» قد 
أيدلك الله خيراً منا؟ ! 


فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام » ورد على «عائشة» زأجرا! : 
- والله ما أبدلني الله خيراً منها : آمنت بي حين كذبني الناس ء وواستتي بمالها 
حين -جرموي التأس ... 


عد 6ه 


وجِدٌ وزينب » لأبيها» أب وطالب بن عبد المطلب : عم الرسول بل أبوه » قلقد 
عات و عيد الله ؛ وومحيد؛ جنين في بطن أمه : ومات «عبد المطلب 4 وحقيده غلام 
في السابعة أو تحوها » فكفله عمه ١‏ أبو طالب » » وكان له الأب والخامي والصديق ) 
م يتخل عنه ليظة في سني المحنة كيا فعل عمه «أبو هب » ذاك الذي كان أشد على أبن 
أخخيه ومحمد» من المشركين البعداء وكات زوحه وأم جميل ) تحمل إلية الطب 
فيقذف به «محمداً» وهو يسيه ويلعته » ولقد أبى -- وأبت زوجه - أن يظل سقف 
ينها ابنتي الرسول درقية وأم كلثوم» اللتين تزوجها «عتبة وعتيبة » أبنا أبي لهب ؛ 
قبل المعثاء» فطلقها لتروجها «عيّان بن عفان» الواحدة بعد وفاة أخمتها . 


7” 


أجل ؛ لم يتخل «أبو طالب» عن أبن أخيه كما قعل وأبولهب» ولم يسلمه إلى 
أشراف قريش عندما ألحوا في طلبه وإنه ليصغي إلى «محمد» يقول : 

ووالله يا عمي لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يسار ي على أن أترك هذا 
الأمر ما تركته أو أهلك دونه؛. 

فيتناول الشيخ يد ولده في حنو وتأثر وهو يقول : 

- اذهب وقل ما أحببت ء فوالله لا أسلمك لشيء أبداً ! وصدق وعدده... 

ظل يحميه إبان انحنةء غير مكترث بإنذار قريش أن تنفي الهاشميين جميعاً إذا ل 
يسلموأ أبهم و محمدأع لبقتل . 

وال شعب أبي طالب ؛ أوى ب( خحمدث» وزوحه وأصحابة وعشيرته ٠‏ لوال 
الفترة التي حاصرهم فيها القرشيون وحاولوا القضاء علييم جوعاً . ثم مات «أبوطالب» 
بعد أن ماتت وخديجة » بقليل » ففقد الرسول بموتهما أحب اثنين إليه وأقدرهم على 
تأبيده » فكانت الهجرة ... 

د عبد 

وجدة زينب لأبها : «فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» زوجة أبي 
طائب عم الرسول » وأول هاشمية تزوجت هاشمياً وولدت لهء أدركت النبي لقع 
فأسلمت وحسن إسلامها » وأوصت إليه حين حشرتها الوفاة فقبل وصيتها» وصلى 
عليها » ونزل في لحدها » واضطجع معها فيه » وأحسن الثناء عليها . ذكر «أبن سعد» 
في (طبقاتهغ ووأبن هشام»ه في (السيرة) و«أبو الفرج الأصهاني ؛ في (مقاتل 
الطالبيين) عن «ابن عباس » رضي الله عنه أنه قال: «لما مانت فاطمة أم علي بن 
أبي طالب » ألبسها رسول الله عَيي قيصه» واضطجع معها في قبرهاء فقال له 
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أصحابه : يا رسول الله ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت ببذه المرأة . فقال : إنه لم 
يكن أحد بعد أبي طالب أبرٌ بي منباء إني إنما ألبستها قيصي لتكسى من حلل 
الحنة » وأاضطجعت معها في قبرها لييون عليهأ». 

وكانت « فاطمة» هذه تقابل بزوجة عنم آخر للنبي قدر ها أن تذاكر في (القران 
الخالد) ولكن أي ذكر ! ؟ انها وأم جميل بدت حرب» ! ! وهواسم قد يبدوغر يبأ 
على مسمع كثير ين » حتى من هؤلاء الذين يعرفون التاريخ الإسلامي ويقرأون 
القآن » ذكنها غرابة لا تلبث أن تزول إذا علمنا أتها حالة الحطب «زوجة أبي 
لب »» عم الرسول » وفها وفي زوجها قال الله تعالى في كتابه المتزل على محمد 
د 

وييّت يدا أبي لهب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب ء سيصلى ارا ذات 
هب ع وإمرأته حالة الطب » في جيدها حبل من مسدة. 

د عد عا 

وجد وزيئب» الأعلى لأبويبا على وفاضمة ؛ وعبد المطلب بن هاشم6 : أمين 
الكعبة وصاحب السقاية والرفادة » انتقل إليه هذا الشرف عن آبائه وأجداده كابراً 
عن كابر » فاكان لأحد من غير أسرته - إلى مثات السنين - أن يتولى حراسة الكعبة 
وسقاية اجيج . 

مئعه الله من «أبرهة » حين هاجمه في جيش من الأحباش والفيلة » فجعل الله 
كيدهم في تضليل «وأرسل عليهم طيرأ أبابيل » ترميهم يحجارة من سجيل » فجعلهم 
كعصف مأكول». 

2د عد 2 


ب 


اال مسد 


تلك هي الوليدة التي استقبلها «مدينة الرسول » في العام السادس للهجرة » وهو 
العام الذي شهد استقرار الأمر لصاحب الدعوة » وخروجه على ناقته القصواء -- الي 
جاءنت به من مكة ) أيام الاضطهاد مم صاحب واحد , شيخ مخلص - في ألف 
وتعمسماثة من صحابته المهاجر ين والأنصارء في ملابس الإحرام البيضاء » يريدون 
ومكة ع - معقل أعداء محمد والإسلام -- ثم يعودون ظافرين بصلح « الحديبية» مع 
«أبي سفيان» والمشركين من قريش . 


عد #د جد 


وبدا كأن كل يء يعد الوليدة محياة سعيدة » وأقبل المهنتون من بني هاشم 
والصححابة » يباركون هذه الزهرة المتفتحة في بيت الرسول + تنشر في المهد عبير المنتبت 
الطيب + وتلوح في طلعتها المشرقة ووجهها الصببح : ملامح أباء وأجداد لا كرام . 

لكبم فوجتوا - لو صدقت الأخبار- بظلال حزيئة تلن المهد الحميل ! ظلال 
ربما لا يكون لأكثرها مكان في كتاب تاريخ يكتب للتحقيق العلمي » لكن لما 
مكاتها في النفس البشرية ووقعها على الوجدان. 


1 


حدثوا أن نبوءة ذاعت عند مولد الطفلة » تشير إلى دورها الفاجع في عأساة 


وكر بلاء) » ونتحدث بظهر الغيب عا ينتظرها في غدها من نحن والام. 


كانت المأساة معروفة”فها يقولون » قبل موعدها بأكثر من نصفٍ قرن من الزمان : 
فني (سنن ابن حنبل : )88/١‏ أن جبريل أخبر «محمداً» عَم بمصرع الحسين وآل 
بيته في كر بلاء . 

وينقل «ابن الأثير» في (الكامل) أن الرسول أعطى زوجه «أم سلمة» تراباً 
حمله له أمين الوحي من التربة التي سيراق فوقها دم «الحسين» وقال لها َوه : «إذا 
صار هذا التراب دمأ فقد قتل الحسين؛ وأن «أم سلمة؛ حفظت ذلك التراب في 
قارورة عندها فلا قتل والحسين» صار التراب دما» غعلمت أن والحسين؛ تل : 


وسوف نسمح المؤرمين بعد ذلك في حوادث عامي +5 : +5١‏ يذكرون أن 
«زهير بن القين البجلي» - وهو عثاني الهوى - خرج من «مكة» بعد أن حج عام 
٠ع‏ فصادف تخروجه مسير والحسين؛ إلى العراق » فكان وزهير» يساير وألحسين؛ 
ألا أنه لا ين ل معه » فاستدعاه ووالحسين») يوم فشق عليه ذلك » ثم أجايه ؛ فأ 
حرج من عنده أقبل على أصحابه فقال : ومن أحب منكم أن يتبعني وإلا فإه أخخر 
العهكد ؛ . 

ثم راح يروي هم قصة قديمة من عهد الرسول : قال «زهير» إنه خرج مع جباعة 
من المسلمين في غزوة لهم فظفروا وأصابوا غنائم فرحوا بها ء وكان معهم «سلان 
الفار سي » فأشار إلى أن « الحسين» سيقاتل يوم ويقتل » ثم قال سلان لأصحابه «إذا 


5 ؟ 


ادركمم سيد شباب أهل محمد ) فكونوا أشد فرحا بقتالكم معة ) منكم بما أصبتم 
قال ابن الأثير : وتوجّه زهير- بعد أن حدّث أصحابه بحديث سلان الفار سبي -- 
فودع أهله » وطلق زوجته مخافة أن يلحقها أذى » ولزء الحسين حتى قتل معه». 
وكان والحسين ؛ -- فيا بروي المؤرخحون -- يعلم مئذ طفولته بما قدر له » كيا كان 
دور أخته وزينب» حديث القوم منذ ولدت . فهم يذدكرون أن «سلان الفارسي» 
أقبل على « عل بن أبي طالب »؛ سييكاه بوليداته » فألفاه وأجماً حزيئأ » يتمحدنيك عأ 
سوف تلقى أبنته في كر بلاء ... 
وبحى و عل : الفارس الشجاع » ذو اللواء المتصور : والمنُضب بأسيد الإسلام ! 


8 


أكاتت هذه المرويات جميعاً من مخترعات الرواة ومبتدعات السمار؟. 

أكانت من إضافات المتقبين وتصورات المتحدثين عن الكرامات؟. 

أكانت من شطحات الواهمين ورؤى المغرقين في الخيال؟ 2 

ذلك ما اطمأن إليه المستشرقون وقرره «رونالدسون» في كتابه (عقيدة الشيعة) . 
وولامنس » في (فاطمة وبنات محمدذ). 

أما المؤرخون المسلمون فا يشك أكثرهم في أن هذه المرويات كلها صادقة لا 
ريب فيها » وقل منهم من وقف عند شبن منها مرتاباً أو متسبائلاً . وليس الأقدمون 
وحدهم هم الذين نزهوا مثل هذه المرؤيات عن الشك ٠‏ بل إن من كتاب العصر من 
5 


لا يقل عنهم إعاناً بتلك الظلال التي أحاطت بمولد «زينب» . فهذا الكاتب الهندي 
المسلم ومحمد الاج سالمين» يصف في الفصل الأول من كتابه (سيدة ز ينب طعق 1 وم5 
طهدزم7 ) كيف استقيلت الوليدة بالدموع والهموم » ثم بمضي -- بعد أن ينقل بعض 
المرويات عن النيوءة المشثومة -- فيتمثل ‏ النبي العظم وقد انحتى على حفيدته يقبلها 
بقلب حزين وعينين دامعتين » عالماً بتلك الأيام السود التي تنتظرها وراء الحجب ؛. 

و يحضي وسالمين ؛ فيتساءل ؛ «ترى إلى أي مدى كان حزنه يَِيم حين رأى بظهر 
الغيب تللك المذحة الشنعاء التي تنتظر سبطه الغالي ! وكم اهتز قلبه الرقيق الحا وهو 
يطالع في وجه الوليدة الحلوة » صورة المصير الفاجع المنتظر؟ [ ». 

أما نمن فلا نحيل أن يكون شيء من هذه الشائعة قد شاع » ثم هي اليوم -- بعدما 
كانت -- ظلال على الصورة المعروضة يجمل بها التلوين ء وانها لظلال يلق مثلها على 
مهد الوليدة » كابة ووجوعا» ويثير ها أعمى عواطف الرحمة والرثاء . 
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ونستطيع أن نضيف إلى هذا ء أن «الزهراء» لم تكن أيام الحمل مشرقة مطمئنة ؛ 
فلقد كانت تعتادهأ من حين إلى حين ) وبات من القلق وال كتثئاب » وهي نو بانت. 
قدعة غير طارئة » لعلها بدأت بموت أمها «خديجة ؛ رضي الله عنهاء» ثم أخذت تزداد 
في بطء ء منذ جاءت «عائشة» إلى بيت الرسول وشغلت مكان الأم الراحلة » وهو 
المكان الذي ترك بضع سنين لفاطمة » الابنة الأثيرة احيبة . 

ثم كان بين الابنة وزوجة الأب ء ما يشبه الذي يكون بين مثيلاتهيا في الناس : 
وهو ما اعترقت به «عائشة» بعد سنين ع وتحدث عنه بعضص الغر بيين > أذكر ملهم 


م 


بودلي 4 في كتابة ( الرسول) وو لامنس » في كتابه (فاطمة وبنات محمد) فجعلوا في 
دور النبي معسكرين : أحدهما معسكر «عائشة» الزوجة المدللة » والآخر معسكر 
وفاطمة» الابنة المفضلة . 

وليس ببعيد أن يكون لخحالة الحمل أثر في اشتداد ما كانت «فاطمة» تعاني من 
ذاك » مع ما تجد لفقد الأم... 


د 6 


وترمق ٠‏ ز ينب 4 وهي تدرج في ساحة البيت الشريف » محوطة برعاية خاصة من 
جدها العظم » وعطف سابغ من أطا الكرام » فنراها على البعد صبية حلوة في حضانة 
«الزهراء» تتلقى علبا الدروس الأولى في الحياة » فاذا جاوزت دور الحضانة ألفت 
أمامها أعظم من أنجبتهم الخزيرة في زمائها من المعلمين » جدها صاحب الرسالة ) 
وأباها الغار س أمير البيان » والعلاء الفقهاء من الصحاية الكرام. 


ل تظفر صبية من لداتها - فيا نسب - عثل ما ظفرت هي به في تللك البيئة 
الر فيعة من تربية عألية » ودان هدا كله بحيث يرضي «زينب» في صباها ويتيح كن 
أن نراها مرحة مزهوة » ولكنها لا تكاد تشب عن الطوق حتى يقال إنها عرفت 
النبوءة الألمة : قيل أنها كانت تتلوشيئاً من القرآن الكريم بمسمع من أبيها » فيدا لها 
أن تسأله عن تفسير بعض الآيات ففعل » ثم استطرد -- متأثراً بذكائها اللامع -- 
يلمح إلى ما بنتظرها في مستقبل أيامها من دور ذي خطر. ولشد ما كانت دهشته سحين 
قالت له وزينب» ف جد رصين : 

أعرف ذلك يا أبي ... أخبرتني به أمي ء كها تبيئني لغدي . 

م 


و جد الأب ما يقول » فأطرق صامتاً وقلبه يشفق رحمة وحناناً. 

وأرافي قد تناولت الحديث عن صبا وز ينب » لألمم امتداد هاتيك الظلال المائمة 
حول مهدها . فلأترك هذا إلى حينء ولأعد إلى طفولتها الباكرة » فأراها تستقبل من 
الأحداث الكبرى ظلال الواقع » وما تزل طفلة في الخامسة من عمرها! 


د 


ا 


(السيدة زيلب - ع 


الضَبا بين 


تكن 8 زيلب ه» جأاوزت الخامسة ع حين لبى جدها عي نداء ربه » وتوى 
جسده الطاهر في غرفة «وعائشة» بعد أن فتح ومكة» وطهّر البيت الحرام من 
الأوثان , وتلقى بيعة قومه الذين دشملوا قُ دين الله أفواءجاً . 

ولعل الطفلة تابعت المشهد الرهيب ورات جدها العزيز يُحمل عل الآلة الحدباء 
حتى يوارى ألثرى. ولن نمضي مع المنقبين فنقول إنها أدركت في هذه الحدائة 
الغضة » مغزى تلك الرحئة الألمة المحتومة » أو فهمت مدار ذلك الصراع بين 
المصديقين الصاحيين : 1 حمر وأبي بكر» ) بصي أولما : 

فيجيبه صاحيه : 

«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً : وسيجز يي ألله الشأ كر ين + . 

ثم إذا رأى إصرار صاحيه » صاح في الدمع الحاشد : 


فق 


- من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله سي لا 
جوت . 

أجل ؛ لا أقول إن بنت الخامسة أدركت مغرى هذا أو ذاك » ولكنبا رأت 
-- دون شك -- مشاهد الذهول والحزن والمزع » وأصغت إلى عويل الباكيات 
وصراخ المفجوعين . ومن يدري ما الذي كان يدور بخلد الصغيرة الذكية وهي تلفي 
جدها الكبير صامتاً في تلك المناحة المفجعة » ساكناً والدنيا من حوله ضاءجة صاخحية : 
هائجة مائجة » ثائرة فائرة» كأنما قد لفها إعصار؟ !. 

أي خوف غامض قد غزا قلبها الخلي إذ ذاك » وروع روحها الساذجة الآمنة؟ , 

أي طائف من الحزن المهم قد طاف بها في عامها الخامس فأسمعها لحن الموت » 
وأراها موكب الرحيل ؟. 

الي لأتمثلها وأقفة هناك » تشهد جدها في ضجعة الموت » وترى رأسه يسققط في 
حجر (عائشة 0 فتضعه في رفق على وسأدة ؛ وتسبل عليه ثيابه » وتغمض عينيه ع 
وتقبل احبين العز يزء ثم تنطلق إلى الرحية فيرتفع الصياءم والعويل » متنقلا من حجرة 

7 : 

وعائشة » إلى دور النبي ؛: ومنتشر! من بعد ذلك إلى «أحد» ٠‏ ووتباء؛. 

ويغسل الغسد ويطيب بالمسك » ويكفن بأثواب ثلاثة » ثم يؤذن للناس 
فيدخلون جاعات ليودعوا أعز راحل ... 

أتمثلها هناك ... تحدق في القوم وهم يحفرون حفرة عميقة في حجرة الزاوية 
الأثيرة » ثم يأتي ثلاثة من الصحابة - تعرف فيهم زينب أباها علياً- فيدلون الحسد 
في الخفرة مترفقين ويبنون لبنات فوقه » ثم... يهال الرمل والتراب [., 

5 


تمثلها كذلك » ثم أرنو إلييا وهي تلوذ بحضن أمها «الزهراء؛ تلتمس مأمناً من 
حوف وفزع » فإذا الأم حزينة وفى » ذاهبة الصبرء مصدعة الكيان. 

وتنعطف الطفلة إلى أبيها » فتراه بادي الهم والحزن » يتتحدث شاكياً عن حق 
للأسرة اغتصب ٠‏ ومكانة جحدث » وقرى من الرسول أهدرت » وينظر في قلق 
وجزع إلى زوجه الغالية » وقد أضناها حزنها على أبيها : وألمها جحود القوم لحقها . 
فهي تخرج في المساء على دابة يقودها «على » وتطوف ممجالس الأتصار محلسا محلساً : 
تطلب لزوجها النصرة والتأييد » فإذا جوابهم جميعاً : 

-يا بنت رسول الله » لقد مضت بيعتتا لهذا الرجل - يعنون أبا بكر - ولو أن 
علياً سبق إلينا لا عدلنا به . 


فبقول ابن عم النبي : 

-- أفكنت أدع رسول الله في بيته وم أدفئه ع وأخخرج أنازع التامى سلطائه ؟ 
وتعقب « الزهراء » : 

- ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له : ولقد صتعوا مأ الله حسيبهم وطالبهم . 


+ خ# سد 


سحددية هذا عرأى من الصبية أو مسمم : وما أحسيها نسيت مع الأيام » مشهداً 
ألئا طالعته في حباها -حينداك ع يوم حاول «عمر بن الخطاب »؛ أن يقتحم يسا 
١الزهراء؛‏ كي يحمل «علياً» على البيعة «لأبي بكر» خشية تفرق الكلمة وتمزق 
الشمل ١‏ فلا سمعت «فاطمة» أصوات القوم تقترب نادت بأعلى صوتها : 


م 


ديا أيتك رسول إللّه» ماذا لقينا بعدك من وابن الخطاب» وداين أبي 


قحافة » ؟ 

فانصرف القوم باكين» ومضى «عمر» محزوناً يسأل «أبا بكر» أن ينطلق معه إلى 
وغقاطمة» لسترضياها. 

وانطلقا فاستأذنا علييا فلم تأذن خهاء فأتيا وعناء فكلاه» فأدخلها علياء فنا 
أخخذا محلسيهيا حولت «فاطمة» وجهها إلى الحائط » دون أن ترد عليهما السلام ! 

وتكلم أبو بكر فقال : 

- يا حبيبة رسول الله » والله أن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي » وإنك 
أحب إلي من عائشة ابنتي » ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده » أفتراني 
أعرفك وأعرف فضلك وشرفك » وأمنعك حقك وميرائك من رسول الله » إلا أني 
ميمه ع وأله يقول : 

ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة؛. 

فأدارت وفاطمة» إلهيا وجهها الشاحب الحزين وسألت : 

- أرأيتكا إن حدنتكما حديئاً عن رسول الله َه واله تعرفانه وتعملان به؟ 

قالا معأ : « نحي 6 . 

فقالت : 

- نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول : «رضا فاطمة من رضاي » وسخط 
فاطمة من سخطي » فن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني : ومن أرضى فاطمة فقد 


ب 


أرضائي . ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟64. 

قالا: ونعم سمعناه من رسول الله يَف وآله؛ . 

تالت : 

-- فإفي أشهد الله وملائكته انكا أسخطتاني وما أرضيتاني ولئن لقيت رسول الله 
لأشكو كا إليه . 

وعاد سه فأشاحت بو جههأ لخر ين . 

وشخرج الزائران يبكيات !.. 

حتى إذا لقيا القوم» سأهم وأبو بكر» أن يقيلوه من الييعة فأبوا... 


+ + د 


وتمضي الأيام التي أعقبت وفاة الرسول » كثيبة مثقلة بالأحزان وه ز ينب » جالسة 
إلى فراش أمها العليلة بادية اللهفة والخوف والاشفاق . 

وغشيت إلبيت سحب من الوجوم والانقباض «فها يذكر التاريخ أن فاطمة 
ضحكت بعد وفاة والدها حتى الحقت به »» وما يعرف أنها غادرت عتدعها إلا إلى 
قبر الرسول ع تتدبه وتبكيه » وتأخد بيدها حفئة من تراب القبر فتجعلها على عينيها 
ووججهها وهي تنج : 
ماذا على هن شم تربة «أحمدع ) ألا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أنها ‏ صبت على الأيام عدن ياليا 


ىم 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


فييكي ألناس لبكائها . 

وجره أنس بن مالك » يوماً فاستأذن على وفاطمة » ومضى يتوسل إليها أن تترفق 
بنفسسها ) وأن تلوذ بالصير الحميل عل المصاب الخليل » فتعجيبه سائلة : 

-كيف مككنك قلبك أن تسلم للأرض جثة رسول الله؟ 

فييكي «أنس » بكاء شديداً » وينصرف علها متفجعاً ملتاعاً. 

وضر بوا بها المثل في لحرن ؛ وعدوها من البكائين الخمسة أو الستة في التأريخ : 


بكى «أدم؛ دمأ ء وبكى توح » قومه ) وبحى 9 يعشوبيع أبنه 8# نوسهة» ؛ وبحى 
« نحيى ؛ لحوف النارء وبكت «فاطمةة إباها . 


وسيأني حفيدها بعدها فيل مكانه إلى جانيها في هذه السلسلة الألة للبكائين : 


ويضاف أسمه 3 أميائهم فيقال : (أبءة وبكى علي عن العأيدين أيأء سين 4 . 


جد عد عد 


م أدركتها رحمة الله فلحقت بأبيها بعد قليل : قبل بعد ستة أشهر» وقيل بل 
ثلاثة» وقيل بل أقل عن ذالك. 

وتكرو المشهد أمام «زينب»6. 

ولكنها في هذه المرة كانت أنضج إدراكاً وأرهف حساً» وفقد الأم جدير بأن 
ينضج الوعي ويذيق الطفولة مرارة الكأس . 

م بعد خحوفها غامضاً ولا حزنها مهما . فهي تعرف أن أمها ترحل إلى غير عودة ؛ 


1 


- 


وتمضي إلى غير رجعة » وهذه هي - الابنة الباكية - تحدق في القوم وهم يودعون 
جثة أمها «الزهراء» في ثرى «البقيع » » ثم يبيلون الرمل والتراب » كما غسلوا يجدها 

وتصغي «ز ينب » يومئذ إلى أبيها » وقد تمهل عند قير + الزهراء» ينديبا مودعاً : 

#السلام عليك يا رسول الله» عني وعن ابنتلك النازلة في جوارلك والسريعة 
اللحاق بلك . قل يا رسول الله عن صفيتك صير بي : ورق علها تجلدي » إلا أن لي في 
التأسي بعظم فرقتك وفادح مصيبتك موضم تعز! 

«إنا لله وإنا إليه راجعون» فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة » أما حزني 
فسرمد ع وأمأ لبلي فمسهد» إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بيغ مقي . 

: والسلام عليكنا سلام مودع لا قال ولا سثم ! فإن أنصرف فلا عن ملالة » وان 
أقم قلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين». 


+ “د عي 


وتعود «زيثبا» إلى الدار. فتلجي الدار من أمها قفرا . 

وتفتقدها إذا جن الليل وإذا طلع النبارء فلا تحد إلا الوحشة والفراغ ... 

ويحدثها قلبها أن قد فقدت أعز وأجمل ما في الحياة » فتتحس لذلك ألا مرهقاً 
يحاول أبوها أن يخففه عنها بفيض من رعايته . 


وقد وفدت على دار «علي بن أبي طالب» من بعد وفاة «فاطمة» زوجات 
أخر يات : 


ا 


«أم البنين بت خزام» وقد ولدت لعلي : العباس ؛ وجعفراً » وعبدالله » وعئان . 

وليل بنت مسعود بن خالد النهشلي العيمي ء وقد ولدت له : عبيدالله » وأبا 
بكر. 

وأمياء بنت عميسء وقد ولدث له : محمدا اللأصغر ونحبى . 

والصهباء بنت ربيعة التغلبية » وقد ولدنث له: عسرء ورقية. 

وأمامة بنت أبي العاص بن الر بيع -- وأمها زيئب بنت الرسول عبد - فولدت 
له : محمداً الأوسط . 

وخحولة بنت جعفر الحنفية ع فولدت له : محمداً الأكير المعروف بابن اسلأدنفية . 

وأم سعيد أبنة عروة بن مسعود الثقفية » وقد ولدت له : أم الحسن ورملة 
الكري . 

وممأة بننث امرىء القيس بن عدي الكلبية » وقد ولدث له : بنتا مانت صغيرة . 

وفدت هؤلاء الزوجات - وغيرهن من الحواري والإماء - لكن مكان 
«الزهراء» ظل شاغراً في بيت وعلي »ء أما في قلوب أبنائها : الحسن » والحسين : 
وزيئباء وأم كلثم ؛ فهو أبداً شاغر... 

وتريد الرواية أن تنفرد «زيئب» من دون هؤلاء الأشقاء » بوصية من أمها 
وفاطمة» على فراش الموت وهي : «أن تصحب أخويها وترعاهما وتكون لما من 
بعدهاأ أمأ» . 

ولم تنس «زينب» هذه ألوصية أبداً. 


ىت 


و إذا استطعتا أن نتناسى إلى حين » أحزان تلك الصبية التي روع عامها الخامس 
بشهود مأساة الموت مركين ء» في أعز الناس لديبا وأحبهم إليها » إذا استطعنا أن نكف 
لحظة عن التحديق في تلك الظلال التي حامت على مهدها » والأحزان التي أرهقت 
صباها : ألفينا جانباً آخر من الصورة مشرقاً » حيث تبدوه ز ينب » في بيت أبيها ذات 
مكانة أكير من سلا : أنضجتا الأحداثء وهيأتها لأن تشغل مكان الراحلة 
الكر يمة » فتكون للحسن والحسين وأم كلثوم » أما لا تعوزها عاطفة الأمومة بكل مأ 
فها من حنو وإيثار» وان أعوزتها التعجربة والاختبار. 


وما بالغريب أن تشغل وز ينب» مكان الأم ونا تبلغ العاشرة من عمرها ء و إنما 
الغريب أن نقيس زمانها بزمائنا ومكائها بمكائنا » فنزعم ان هذه سن اللهو واللعب ! 
إن حيأة القوم إذ ذاك كانت كفيلة بأن تجعل من يوم الفتاة شهراً ومن شهرها عاماً ! 
تلك الحياة البدوية التي تنضجها شمس الصحراء حرارتها اللافحة » وتهيهأ من -حدة 
اليقظة وامتداد البصر ودقة الحس وسرعة الادرالك ) مأ لا يتاح للفتاة في زماننا هذا 


الناعم المتركب , 


ولماذا نبعد ؛ وإن من أمهاتنا وجداتنا من حملن أعباء الزوجية والأمومة وهن في 
العاشرة أو بعدها بقليل » على حين نرى -- نحن بناتهن -- أن سن الخامسة والعشرين 
هي السن الملاتمة لحمل مثل هذه الأعباء؟ ! 

أجل ؛ ليس بالغريب أن تكون «زيئب » في حدائتها أمأ لشقيقييا وأختها » فلقد 
كز و خيس أخحتبا الصغرى أ كلثوم ؛ وهي في مسثبل -حداثتها ؛ «وعمر بن الخطاب » 
الخليفة الشيخ » وتروجت السيدة وعائشة بنت أبي بكر» قبل العاشرة » ول ير القوم 


2 


الأعاجيب . وإنما قلت : أكثر الغر بين » لأن فيهم قلة نادرة » استطاعت أن تعقل 
هواها فقدرت الزمان والمكان» ورأت في زواج كهذا أمرأ معتادا ... 


+ د “هيد 


4 


المشالشان 


2 
2 0 2 0 
4#* مي 
عيللا هام 
- الزوحبة 
- الأإسكاء 


- التنت 


اختار و على » لفتاته » حين بلغت مبلغ الرواج » من رآه جديراً بها حسباً ونسباً . 
تقد تبافت عليا الطلاب من شباب هاشم وقريش ء ذوي الشر ف والثراء » فكان 
وعيد الله بن جعفر» أسحق هؤلاء جميعا بزهرة آل البيت وعقيلة بي هاشم . 

د + د 

أبوه جعفر بن أبي طالب : ذو الخناحين وأبو المساكين » شقيق «عليٍ ) وحبيب 

؛ النبي ؛ الذي قال فيه وأبوهريرة» : «ما ركب أحد المطايا... ولا احتذى النعال 
أحد بعد رسول الله يك وألهء أفضل من جعفر بن أبي طالب ». 

هاجر بديئه إلى الحبشة أبان الافطهاد ؛ ثم رجع مع من رجع من المسلمين » 
وصادف وصوله إلى «المديئة » فتيح «خيبر» فالتزمه الرسول وجعل يقبله بين عينيه 
و يقول : 

وما أدري بأيهيا أنا أشد فرحأ: بقدوم جعفر» أم يفتح خيبر»؟ 
وسمع رسول الله مُه وآله يقول : «الناس من شجر شتى » وأنا وجعفر من 


ا 


شجرة وأسحفة » . 

سار مع ايش الذي توجه إلى بلاد الروم في السنة الثامئة من الهجرة » وقد جعل 
الرسون لواء ذلك الحيش لزيد بن حارثة » (فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب 
عل الناس...). 

ومضى -جتود الإسلام حتى إذا كانوا بتكوم البلقاء » لقيتهم جموع «هرقل» 
فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة » ودارت المعركة طاحنة : قاتل « زيذ» برآية الرسول 
حتى مزقته رمام القوم ء فأحذها وجعفر» وقاتل بها حتى قطعت يناه فأحذها بيساره 
وقاتل حتى قطعت يسراه » فاحتضن الراية حتى قتل ء فكان أول طالبي قتل في 
الإسلام . 

وأم عبك الله ين سجعفر » «أسماء شت عبميس, ) : أخعت 1 ميموية أم ألمؤمنين يي 
ووسلمى » زوج حمزة بن عبد المطلب ء ووليابة» زوج العباس بن عيد المطلب . 

تزوجها « سجعفر» فكانت أم أولاده جميعاً : فلا قثل تزوجها ١‏ أبو بكر؛ غولدتت 
له محمد ثم توفي علها فخلف علييا «علي بن أبي طالب » فولدت له محبى ومحمداً 
الأصغر. وفي رواية «الواقدي» أنها ولدت له عونا وحيى . 


جره عيد 


ولد زوج «زينب » ء «عبد الله بن جعفرة بأرض الحبشة + لما هاجر أبواه إليها : 
فكان أول من ولد بها من المسلمين. وينقل ابن حجر» في (الاصابة 8-- 44) أن 
الرسول قال فيه : :وأما عبد الله فيشبه خلق وخملق» ثم أخذ بيمينه فقال : اللهم 
أخلف جعفراً في أهله » وبارك لعيد الله في صفقة بيه - قالها ثلاث مرات - وأنا 


2 


كِ 1 سيم 
كان «عبد الله) سيدا شهماً كر يما عفاً » سمي قطب السخاء ) لا يبيع معروفاً ولا 
برد سائلاً ؛ عن ومححمد بن سير ين 0 أن رجلا من التجار جلب سكرا إلى المديلة 
فكسد عليه فبلغ خميره. وعبد الله بن -جعفرء فأمر قهرمانه أن يشتزيه ويهبه للثأس . 
ووجه إليه «يزيد بن معاوية» مالا جليلاً هدية » فلا تلقى عيد الله امال » فرقه 
في أهل «المديئة) ولم يدخل منزله منه شيئ » فذلك قول وعيد الله بن قيس 
الرقياءت ؛ : 
وما كنت إلا #الأغر وابن جعفرع 2 رأى لمال لا يبقى » فأبقى له ذكرا 
وقول «الشياخ ء» معقل بن ضرار» : 
انك يا أبن جعفر نعم الفتى | ونعم مسأوى طارق إذا أتى 
ورب ضيف طرق إلحي سرى صادف زاداء وحديثاً ما اشتبى 
وروى (ابن قتيبة؛ في (عيون الأخبار) أن «معاوية» لا قدم «المدينة » منصرفاً 
سن زمكةوع بعسث بهدايأه وصلاته إلى واللحسن : والحسين » وعد ألله بن جعمرة 
وغيرهم من أشراف قريش . ثم أوصى رسله أن يتريثوا حتى يروا ما يفعل كل رجل 
ببديته » فلأ رج الرسل قال معاوية لمن حوله : 
+ إن شثم أنباتكم بما يكون من القوم... 
أما والحسن؛ فلعله ينيل نساءه شيئأ من الطيب ومبب هأ بق من -حتصرة ؛ ولا 
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(السيدة زيتبه - 14) 


وأما والحسين» فيبدأ بأيتام من قتل في صفين » فإن بق شيء حر به التزر وسقى 
به اللبن. 

وأما وعيد الله بن جعفرء فيقول لمولاه : يا يدبح » أقض به ديني » فإن بقي شيء 
فأنقك به عداني . 

وأما فلان... العم . 

قالوا : وعاد الرسل فحدثوا بما رأوا وما سمعواء فكان الأمر كيا قال «ومعاوية». 

ولقد أسرف «عبد الله بن جعفر» على نفسه في الحود» لا يبالي أن يبلك ماله أو 
أن يصل إلى أعدائه. 
ولو لم يكن في كفه غير روحه لحان بها : فليتق الله سائلسيه 


“د عبد 


وأثمر الزواج المبارك ثمرته » فولدت دزيئب بنت الزهراء » لعبد ألله بن جعفر 
أربعة بنين : علياً : ومحمدا » وعوناً الأكبرء وعباساً » كيا ولدت له فتاتين + إحد اهما 
«أم كلثوم » التي أراد «معاوية» بدهائه السياسي » أن يزو جها من ابنه ويزيد» كسباً 
للمعسكر الهاشمي » فترلك وعبد الله أمر فتاته لخالها «الإمام الحسين» الذي آثر بها 
ابن عمهاأ : الاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب ». 

ولم يفرق الزواج بين «زينب» وأبيها واخوتها » فقد بلغ من تعلق «الإمام علي » 
بابنته وابن أنيهء أن أبقاها معه » حتى إذا ولي أمر المسلمين واتتقل إلى الكوفة : 
التقلا معه فعاشا في مقر الخلافة » موضع رعاية أمير المؤمنين و إعزازه » ووقف عبد 


م ا-ا 


الله يجانب عمه في نضاله الحر بي » فكان أميراً بين أمراء جيشه في وصفين». 

وعرف الناس مكانة وعبد الله من بيت النبوة » فكانوا يلتمسون لديه الوسيلة إلى 
أمير المؤمنين » وإلى ولديه الحسن » والحسين : فلا يرد له طلب ولا يحيب رجاء. 
جاء في (الاصابة : 4 -48) نقلاً عن «محمد بن سيرين» أن دهقاناً من أهل 
السواد كار «ابن جعفر» في أن يكلم «علياً» في حاجة » فكلمه » فقضاها » فبعث إليه 
الدهقان أربعين ألفاً فردها قائلاً : إنا لا نبيع معروفاً. 

وروى أبو الفرج الأصبهاني في (مقاتل الطالبيين) أنه لا مات «الحسن بن علي » 
أراد آل البيت أن يدفنوه مع رسول الله كما أوصى قبل وفاتهء (فركب بنو أمية في 
السلاح » وجعل مروان بن الحكم يقول : يا رب هيجا هي خير من ديمة . أيدفن 
عيان ف أقصى البقيع : ويدفن الحسن في بيت رسول الله يد ؟ لا يكون ذلك 
ابداً » وأنا أحمل السيف). 

وأى والحسين» أن يدفن أخاه إلا مع جدهء فكادت الفتنة تقع » لولا كلمة من 
وعيد الله بن جعفره لابن عمه «الحسين»ةء قال : 


وعزمت عليك بحي ألا تكلم يكلمة». 


ومضى بابن عمه والحسن » إلى البقيع » حيث ثوت أمه والزهراء» وانصرف 


ومروإن بن الحكم ؟ . 


د ع م 
كيف كأنت وز يلب ) تبدو في ريعان شياميا ؟ ... 
تمك الراجع التاريخية عن وصض صورتما لنا في تلك الفترة» إذ هي في 


15م 


تحدرها ممجية لا نكاد نلمحها إلا من وراء ستارء غير أنها سوفف تحرج من تخدرها 
بعد عشرات السنين ء في محنة كربلاء وإذ ذاك يصفها نا من رأها رأي العين فيقول 
كا نقل «الطير بي » : 


«... وكأني أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة ... فسألت 
علبا » فقالوا : هذه زينب بنت على 4. 

ويصفها عيد الله بن أيوب الأنصاري - وقد رآها عقب وصوها إلى مصرء بعد 
مصرع اللحسين : قيفول : 

و... فوالله ما رأيت مثلها وجهاً كأنه شقة قرو. 


وكانت والسيدة يومثل في الخامسة والخمسين من عمرها : غريبة متعية : 
مفجوعة ثكلى . فكيف بها إبان الشباب قبل أن تأكلها السنون وتطحنها الأسحزان 
ونجرعها كأس الكل -حتى !لعالة ؟ 

أما شخصيتها » فيبدو اننا سوفل ننتتظر -- هنا أيضاً - ريما تكش الأحداث عن 


قوة جنانها وثبات فؤادها » وتبديها لنا في أروع صورة من الشجاعة والاباء و الترفع . 


وسيبدي المؤرخون إعجابهم بموقفها من «يزيد بن معاوية » وينقل لنا مثل «ابن 
حجر» في (الإصابة : م- )٠٠١‏ ما بدا من قوة برهانها وقوة .حجتها . 

وسو قا سمعهاأ أهل عصرهاأ في كر بلاء وف علس وإلي «الكوفة» » وق 
حضرة يزيد بن معاوية» ». فتروعهم بلاغتها بقدر ما تروعنا أليوم » ويشهدون ها 
بسسحر البيات . 


كم 


روى «اللاحظ » في «البيان والتبيين» عن (خيز يمة الأسدي) أنه قال : 

ودخلت الكوفة بعد مقتل الحسين... فلم أر خفرة أنطق منباء كأنما تنزع عن 
لسان أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب». 

هذه هي وزيتب »كا رأيناها بعد في كر بلاء » وكيا لاحت لنا منها ملامح في إبان 
شبابها . حيث نسمع انها كانت تشبه أمها لطفاً ورقة » وتشبه أباها علماً وتقى . 

وكان لها - فها تقول بعض الروايات - مجلس علمي حاقل » تقصده جاعة من 
النساء اللواي يردن التفقه في الدين . 

وشكيذا اجتمع الها ما لم يجتمع لسواها من نساء جيلها » فكانت (عقيلة بني 
هاشم ) يروي عنبا «ايبن عباس » فيفول : ( حدذلتي عقيلتنا زينب بنت علل). 

وغل علييا هذا اللقب » فكان يقال «العقيلة» فيعرف انها هي ! 

ويعتر أبناوها ببذ! » فيعرفون ( بيني العقيلة ). 


عند اعد عبد 


لذن 


المعث الثالث 
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- ممووادوىم_الموت 

عم نوم الطمء 


ررالعساصمز 


لم نكن لنلقي بأنفسنا في غار الأحداث السياسية العنيفة التي شهدها (البيت 
العلوي ) لوأن «زينب » ظلت بعيداً عن ميدان الأحداث وبقيت في الحجاز عاكفة 
على حياتها الخاصة متفرغة لأعباء الزوجية والأمومة . 

أما وقد ساقتبا الظروف إلى صممم الدوامة الفائلة التي رأيناها تلف الدولة 
الاسلامية في عنف» فنحن مشطرون إلى أن مضي فنرقب تلك النذر النى أذنت 
بالعأصفة العاتية الفوجاء . 

عد + عد 

وقد كر فترة طويلة تغيب وزينب» خلالها في غمرة الأحداث هذه » بل قد 
نفقد أثرها أحياناً في ضجة الدوي الراعد الي كان يصم الأذان » ويدير الرؤوس » 
لكنا سنجدها أخيراً بعد أن تكون الأحداث العنيفة قد هيأت المسرح لظهور ( بطلة 
كر بلاء) , 

ْ 
ومن هنا يبدو عذرنا إذ نطيل الحديث عن معارك سياسية قد يظن ظان انها لا 


باج 


نمس «زينب» إلا من حيث صلتها بالقادة والأقطاب » ومكاتها من البيت 
الهاشمى » على حين نرى في كل هذه المعارك » مقدماث لهأ خخطرها في توجيه حيأة 
«زينب» وأثرها في إعدادها لدورها الرهيب . 


يد عد عبد 


قدر «لزينب» أن ترى محرى الحوادث عن كثب : شهدت الأمر ينتقل من 
#أبي بكره إلى وعمر» ثم إلى وعمان» عام 8 هاء نمدا المعركة الطاحئة » معركة 
القتنة التي لعل نارها لم تخب حتى يومنا هذا . 


سمعت أصداء صوتث وعائشة أم المؤمنين» وهي تحض على الثورة : وتطالب يدم 
الشهيد » وتصيح في الناس : وإن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد أهل المدينة » قد 
سفكوا الدم الخراه في الشهر اكرام » واستسلوا اليلد الحراء وأتحذوا المال ارام » والله 
لأصبع عثان خير من طباق الأرض أمثاهم » فنجاة من اجتاعكم عليهم حتى ينكل 
بهم غيرهم : ويشرد من يبعداهم ... 6 

ثم تخرج «عائشة» على لحمل الأنكد » قائدة على .جمع السخارجين على «علي : 
أمير المؤمنين» . 

ومأ كان «عل؛ قايل وعئان و أو امرض عليه أو الراضي بهد» ولا كانت 
«#عائشة » راضية عن وعيان» أوولية دمه المسفوك ‏ فلطائًا حرضت عليه وتحداثت فيه 
بالنقد المثيرء والمؤرخون لم ينسوا ها أنها غضبت على وَعتان» يوماً:لأنه نقص 
عطاءها . فتريصت به حتى رأته يخطب في الناس ء فدلت قيص رسول الله ملق 
وله ونادت : ويا معشر المسلمين» هذا جلباب رسول الله لم يبل » وقد أبل عّان 


ثم ته 


ستيه 8 ! 


ولا أعرف من المؤرخين من يشك في أنها ماكانت لتثورء لوأن الأمر/م ينتقل إلى 
«علي بن أبي طالب ؛4. روى «المدائني » أله لما قتل «عئان ؛ كانت «عائشة» بمكة ع 
وبلغها النبأ وهي خارجة » فقالت وهي لا تشلك في أن وطلحة» صاحب الأمر : 

# 8 1 8 #0 
دفاعاً عن الرسو. في (أحد) - إيه أبا شبل » إيه يا ابن عم ! لكاني أنظر إلى إصبعه 
وهو ببأيع نه حثو الابل ؛. 

وكان وطلحة» قد أخد مفاتيح بيت المالل عقب مقتل وعؤان» وأخذ نجائب 
كانت للخليقة الفتيل ف دأرة. 

ثم لما عرفت «عائشة » بما ثم من البيعة «لعلي » : أمرت برد ركائبها إلى مكة وهي 
تقول : 

- قتلوا ابن عفان مظلوماً ! 


- ألم أسمعك تقولين : بعداً لنعثل + وقد رأيناك من أشد الناس عليه؟ 


وروى «الطبر ي» في تاريخه أنه لما قتل وعئان» تساقط الغراب إلى ومكة» ؛ 
ووعائشة و هناك تر يد العمرة » فأخيروها أن قد قتل وعثان رضي الله عنه » فقالت مأ 
معينا و : 


ةه 


-- هذا غب ما كان بينكم وبينه من عتاب الاستصلام . 

حتى إذا قضت عمرتها وخرجت ء القيها جل من أخواهًا من بني ليث » يقال له 
#عبيف بن أبي سلمة » العروقب وباين أم كلاب ) ؛ فمالت متسائلة : امهم ؛ ! 

قأصم ودمدم ... 

ققالت : وونحك ء علينا أو لناغ؟ 

قال : وقتل عثان؛ وسكت . 

قالت: «خم صنعوا ماذ!؛؟ تقال : 

- أذها أهل «المدينة؛ بالاجيّاع فجازت بهم الأمور إلى خير محاز: ااجتمعوا 
على «عل بن أسبي طالب ). 

فعالت : 

«والله ليت أن هذه انطبقت على هذه - تعني السماء على الأرض - إن ثم الأمر 
لصاحيك , ردوني »> ردوني ؛. 

وارتدءتك إلى مكة وهى تمول كلمتها : 

-- قعل وألله وعيان: مظلوماً , والله لأطلن بدمة , , . 

فسأطا «اين أم كلاب؛» : 

- ولم؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ! ولقد كنت تقولين : اقتلوا نمثلا 


- 


أجايت : 

- انهم استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقولي الأخير خير من قولي الأول . 

فشال 5 وان أم كلاب ) 2 أبيات حيرب م أوردهأ « الطير تي » : 

منك اليسناء ومنك الغير ‏ ومنلك الرياح ومتك المطر 

وأنت أمرت بقتسل الإمأم وقلت لنأا: إنه قد كفر! 

: هيلأ أ لعتاك 5 قتلة وقسسا تليساه عنذدذناً من هر 

ونم يسقط السقف من فوقنا ولم تنكسف شمسنا والقمر 

فأدارت «عائشة ؛ راحلتها وعادت إلى ومكة» لا تلوي على شيء... 

وأثارتها فتنة عمياء صماء : انتقاماً من وعلى » ذاك الذي ل تسالمه أبدا مئذ دخلت 
بيت محمد - ملعم وآله -- صبية في العقد الأول من عمرها ؛ ولى تنس .له قط أنه 
زوج «فاطمة » بنت «شدجة ) الودود الولود التي شغلت من قلب رجلها -- في حياتما 
وبعد آلمات - مكانا لم تستطع وعائشة » بكل شيابها وجاها ونضرتها وحيو يها 
وذ كامبا » أن تر حزحها عنه , 

كذلك ١‏ تغفر 0 عائشة ؛ ل « على ) أيدا موققه من قصة الافك ع فقد كأن ممن 
أشار على الرسول - تي وآله - بطلاقها» فالنساء غيرها كثيرات . وقيل إنه قال 
للرسول عليه الصلاة والسلام : دسل الخادم وتموفها » وإن أقامت على ابتحود 
فس بها , 

وقيل كثير وكثير... أصغت له وعائشة» ووعته» ولم تستطع أن تتناساه ! 

د 3 


52_33 


كانت «زينب» حين شبت الفتنة.» في الثلاثين من عمرها » تعيش مع زوجها 
وبنها في دار الخلافة » وترقب عن كتب وميض لك الثورة التي شبتها وعائشة» 
وتولت كيرها » وتشهد أباها أمير المؤّمنين يخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة 
والمحمل » ليلقى « معاوية » في جيش الشام «وبصفين؛ ثم يفرغ منة ليلقى المخوارج في 
«البروان؛ وهكذ! مدى خمس سنئوات طوال . 

ولا يذكر التاريخ هنا ولزينئب» مشاركة فعلية في المعركة » وإنما انفردت 
وعائشة » بدور البطولة في تلك المأساة المعروفة في التار يخ باسم موقعة « امل » الذي 
ركبته أم المؤمنين على رأس الجموع المعارضة الثائرة » وكانت هي القائدة العليا 
للجيش : تصدر الأوامر» وتعين الأمراء » وتوجه الرسل بكتبها ذات المين وذات 
البسار مصدرة بالعيارة التالية : 

# من عائشة ابئة أبي بكر . أم المؤمئين » حبيبة رسول الله ميته واله ؛ إلى أبنبا 
الخالص فلان... 

«أما بعد فإن أتاك كتابي هذا فاقدم فانصرنا » فإن لم تفعل فخذل الئاس عن 
عل ؛. 

ولباها من لبى » ورد عليها من يقول : 

«... أما بعد فأنا ابنلك الخالص إن اعتزلت ورجعت إلى بيتك » الا فأنا أول 
من ينايظ لك . 

أو يقول : 


# 5 5-1 ع ١‏ 01 001 ني 
ا رحخم أئله ام المؤمنين ! احرت أن تلزم بيئها ؛ وأمرنا أب نعائل , فتركت مأ أمرت 
0 


5 وأمرتنا به ع وصنعت ما أمرنا به وعبتنا عله 4 ! 

وبذل بنوأمية لهذا الخروج أموالهم » في سخاء » وأقبلوا من كل حدب وصوب 
إلى حيث وقفت وعائشة» بمكة تدعو للثورة . فلا فصل جيشها من ومكة ه كانت 
عدته ثلاثة الاف سارت بهم حتى دخلت «البصرة»» ووقفت تخطب في الجمع 
الغتشد هناك : 

و... كان الئاس بيتجئون على عيان» ويزروث على عاله ؛ ويأتوتنا بالمدينة 
فيستشيروننا ... فننظر في ذلك فتجداه بر يثاً نقياً وفياً : ونجدهم فجرة كذبة + يحاولون 
غير ما يظهرون . فلا قووا على المكائرة كائثروه فاقتحموا عليه داره » واستحلوا الدم 
الحرام والمالل ارام والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر... 

فهاج الناس وماجوا» وصرخخحت (عائشة) وأسكتوا أمها الناس ». 


فأسكت ها الناس . فقالت : 


وإن أمير المؤمنين عهان كان قد غير وبدل + ثم لم يزل يغسل ذلك بالتوبة حتى 
قتل مظلوماً تائباً... قتلوه محرماً » ذ بم كيا يشبح الحمل . ألا وإن قريشأ رمت غرضها 
بنبنها . وأدمت أفواهها بأيديها » وما نالت بقتلها إياه شيئاً ولا سلكت به سبيلا 
قاصداً . أما والله ليرونها بلايا عقيمة تنبه النائم وتقيم الخخالس . وليسلْطن عليهم قوم لا 
يرحموتهم » سوموتهم سوء العذاب . 
وأمبا الناس : 
«إنه ما بلغ من ذلب وعئات؛ ما يستحل دمه » مصصتموه كيا يماض الثوبب 
آلر خيص ثم عدوام عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذلبه © و بايعتم ابن أبي 
1 


طالب » بغير مشورة من اللهاعة » تراني أغضب لكم من سوط عؤان وثسانه » ولا 
أغضب لعيان من سيوفكم ؟ 

ألا إن عئان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلتهء فإِذا ظفركم بهم فاقتلوهم » ثم اجعلوا 
الأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر » ولا يدخل فيهم من شرله 
2 دع عيات ؛. 

ووجدت «عائشة » في السامعين من يرد عليها : 

ديا أم المؤمنين» والله لقتل عيان بن عفان أهون من خروجلك من بيتك على هذا 
الحمل الملعون... إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة ع فهتكت سترلك وأحت 
حرمتلث 1 » 

وشقب شأب سس بي سعرل ع وححه اكلايةه إل لطلحة والْز بير) : 

- أما أنت يا زبير فحواري رسول الله يد وآله » وأما أنت يا طلحة فوقيت 
رسول ألله سدلكء وأرى معكًا أم لمْؤْمِيْين » فهل جا بنسائا ؟ 

قالا: له 

قال : فا نا مدا في شي . 
صنتم حلائلكم وقدديم أمكم | هسذا لعمرك قلة الانصاف 
أمرت يحر ذيوها في بيتهسا- فهوت. تشق البيد بالايحاف 
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هدكت بطتحة والز بير سثورها هذا المخير عنهم والكسسائي 
وتصدى طا و الأحنف بن قيس » يقول : إني سائلك ومغلظط لك في المسألة » فلا 

تجدي علي : أعندك عهد من رسول الله يَِ وأله في سخروجك هذا؟) 
قاللت. : 88 »8. 


فسأل : 

وأفعندك عهد من رسول الله ميته وآله أنك محصومة عن الخطأ؟: 

ألجايت ؛ لأ ), 

قال : 

«وصدقت» إن الله رضي لك (المديئة) فأبيت إلا البصرة » وأمرك بلزوم بيت 
نبيه كله وآله » فتزلت بيت أحد بني ضبةء ألا تخبرينني يا أم المؤمنين» اللحرب 
قذيت أم للصتح ؟4 . 

أجابت وهي تكظم غيظها : 

- بل للصلح . 

فقال شا : 

والله لوقدمت وليس بيلهم إلا الخفق بالتعال والضرب بالخصى »: ما أصطلحوا 
على يديك » فكيل والسيوف على عواتقهم ؟4. 

فلم تدر با تجيب ء واكتفت بِأَنْ تقول في ألم : «لقد استغرق حلم الأحنف 

هج 


رالينة زينب - هع 


هجاؤه إباي » إلى الله أشكو عقوق أبنالي :. 


ددن رن 


وحين تلاقى اليشان واحتدم القتال » جعلت و القائدة ؛ 2 : حياسة عسكرها ؛ 
فهي تلتفت بمينبأ وتسأل : ومن ألقوم ؟4. 

أجابوا : دبكر بن وائل 4. 

قالت : لكم يقول القائل : 
وجاءوا إلينا في الحديد كأنبم ‏ من العزة القعساء بكر بن وائل 

وتثني إلى بسارها فتسأل : «من القوم عن يساري؟» 

فيجيبو ن : ينوك الأزد . 

فتبتف بهم : يال غسان ! حافظوا على جلادكم الذي كنا نسمع به : 

* وجالد من غسان أهل حفاظها * 
وتقبل على كتيبة بين يديها فتقول : من القوم ؟ 


مهالو : بنو تاجية , 
افتقول : بخ بخ !1 سيوف أبطحية قرشية ع فجالدوا جلاداً يتفادى منه 
فكأنما أشعلت فهم من اللهاسة ثاراً 1.. 


تنما ننة نن 
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5 : ء: 
وتتابع حملة اللواء على خطام جملها مستبسلين » يقول قائلهم : 
ب امنا يأ روه النبي 
يا زوجة الميارلك الهدي 
تحن بشو ضبةء لآ ثفر 
حتمى نرى اجاجماً مر 
فيتصدى لها من معسكر «على » من يناجزه وهو يرتجر: 
وألام تشدو ولداً وترحم 
أما ترين كم شجاع يكلم 


وتحنبي اه - ومعصم ١‏ ' 


ويتقدام أخمرء فيمسك خخطأ أ 4 
م الحمل وعر على جثة وأحد عن جيش اعلي » 


أسايع أنت مطيع لعلي 

من قبل أن توق حد المشرفي 

وخاذل في البق أزواس النبي ؟ 
ثم سغلص لي « عائشة ؛ وهو مبتف : 

يا أمنا يا «وعيش» لن تراعي 


والأزد فييا كرم الطباع 
4 


فيلقاه عن أصحاب «علٍ» من يجندله مرتجرا : 
جردت سيو 5 رجال الأزد 
أضرب في كهولهم والمرد 
كل طويل الساحدين مهد 


مي عقر و« لحمل » ع وكادت « عائشة » تتلف لولاا أن أنقذها « على و ء واأادى 


متاديه - 


ولا يمهز على جر بح : ولا يتبح مول ع ولا يطعن في وجه مدبر. ومن ألقى 
السلاح فهو أمن » ومن أغلق بابه فهو آمن ». 
ووقف أمير المؤمنين يعد أتتصاره ) حدق في جثث القتى وقد بلغوا نحو عشرة 
الاف : كلهم عرب : وكلهم مسلمون ؛ وفييم صحابة الرسول مويه وأله ؛ وحملة 
القرآن الكريم : وحفاظ السنة النبوية : 
ثم اشاح بوجهه عن الساحة المغطاة باللحشث . ورقع يديه إلى السماء هاتفاً في 
ضراعة وابتهال : 
إليلثف إشكو عجري وجري 
ومعثرا اغشوأ على بصري 
فتلت منهم مضري بمضري 
شف 4 : وقتلد وال 2 
ثم صلى على القتى من أهل الكوفة واليصرة. 
ا ا 
> 


وأعيدت وعائشة » إلى «المديئة؛ بعد أن انفردت ببطولة المعركة » فا ترركت 
لامرأة سواها مكاناً إلى جائها » اللهم إلا أن تكون كلمة عابرة أو مشهداً ثانوياً ليس 
بذي بال : 

ودت وأم سلمة» أن تخرج لتنصر «عليا» » لكنها كرهت أن تبتى - وهي أم 
الُْوْمِئِين س عثل ذاك المخروج ؛ فيجاء نك علمأ :؛ ف قل هبن ليه أبنهأ م حممر 8 فَأئنة : 

ديا أمير المؤمنين . لولا أن أعصي الله عز وجل » وأنك لا تقبله مني + لخرجت 
معك. وهذا ابي عمر - والله لهو أعز على عن نفسي - يخرج معاثك فيشهد 
مشاهل لد 4 . 

وأتت وعائشة» فقالت ها : 

«أي خروج هذا الذي تخرجين؟... الله من وراء هذه الأمة !! لوسرت مسيرة 
هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس . لاستتحييت أن ألقى محمداً هاتكة حجابا قد 
ضربه على !4. 

لكن «وعائشة » م ترمجع ... 

بل مضت في طريقها . وتخلفت أمهات المؤمنين علها . - وكن قد خرجن معها 
ورابي لرأي عائشة تبع ). 

وأرادت أن تخرج معها إلى البصرة . فحال أخوها :عبد الله بن عمر» دون ذاك؛ 
وم يد تخصة ؛ بد من الاعتذار والفعود ! . 

جد عبد عه 
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وعلى هذا التحوء استأثرت وعائشة » ببطولة الموقعة وقيادتها . وتوارت 2 ز ينب »؛ 
فلم نلمح لا أثرا ولم نسمع لما صوتاً. ذلك أن القدركان يدخرها لبطولة من نوع آخر 
وتحتفظ بها وراء الستار ححتى يحين أوان ظهورها في «دكر بلاء؛ بعد ريع قرت من 
الزمان. 


لكنبا مع ذلك كانت هناك في دار الخلافة » حيث مركز الأحداث » وقطب 
رحاها ! “كانت هنالك -كيا قلنا -- ترمق أباها أمير المؤمئين في حب وقلق + وهو 
يخوض المعركة تلو المعركة » ويفرغ من موقعة واللحمل» ليلقى «معاوية» في 
«صفين» ثم يفرغ منه ليلقى «الخوارج» في ؛النبروان+ ؛ وهكذ! مدى خمس 
ستوات » لم يبدأ فيها يوماً. سمتى كانت تلك الليلة المشؤومة » ليلة الجمعة لتسع عشرة 
خلون من رمضان عام +4 ه.. وقد خرج الامام في الفجر يصلي بالناس في المسجد 
الأعظم بالكوفة » و«زيئب» في الدار ما تدري إلا وضجة تعلو آنية من ناحية 
المسحجد :+ ميددة أصداء المشتاف الذي جلجل منذ افظات من ماذن الكوفة : حي على 
الصلاة» حي على القفلاح ! الله أكيرء الله أكبر!.. 


وأمسكت « نز عشيب 8 قلسبأ قف ذغر عبهم ) وأصغت في وجوم وقلق إلى الضجة 
وهي تقترب من دار الخلافة شيئاً فشيثاً » حتى إذا بلغت ساحة الدار ميزت « زينب» 


صيحاتك مروعة » تعلن ملز ء الفضاء : أن قد فتل أمير الرّمنين !.. 


وهنا جمعتك «زينب » كيالا الموشك على التداعي » وتحاملت تستقبل أبأها 
الحبيب محممولا عل الأعناق , فد أصابته طعنة غائلة مسمومة ع من سيف «أبن 
ملجم ؛ , 


ع “يا 


واكبت عليه تقيله » وتغسل جرحه بدموعها وأختتها وأم كلثوم » إلى جانها تصيح 
بالمائل عقف جيء به مكتوف اليدين : 

وما أ لجسي وزيني إلا سمعت من العواد قصة وآابن ملجم» هذا : سمعت أنه 
ثالث ثلاثة من الخوارج » ائتمروأ « بعلي ومعاوية وعمروه ثأراً لإخواتهم قتلى 
والنبروان» وحسماً لذاك الداء الذي استشرى منذ مقتل وعمان». 

وقف رس واين ملجم ؛ هن بومكةع وسار -حتى قاد م « الكوفة ؛ فزار رجلا من 
أصحابه من « ديم آلر باب » فصادف عنده « قطام ينمه الأخشر» - وقد قتل أبوها 
يوم النهر- وكانت فائقة لجال تعد من ألجمل نساء زمانها فلا رإها «ابن ملجم ؛ 
أخمذت قلبهء وأراد أن يخطيها فسألته : 

-ما الذي تسمي لي من الصداق؟ 

أجاب : احتخني بدأ للك . 

فقالت في عزرم وجد: 

- أنا حتكة عليك ثلاثة آلاف درهم » وعبداً» وقينة» وقتل «علي بن أبي 
طالب » ! 

ففكر برهة ثم قال لما وهو يكتم أمره : 

لك جميع ما سألت:. فأما قتلي «عليا» فأنى لي بذاك؟ 

قألت على الغور : 


اب 


- تلتمس غرته » فإن أت قتلته شفيت نفسبي وهناك العيش معي ... 
فنظر إلميأ متأملا ثم قال : 
- أما والله ما أقدمني هذا المصير- وقد كنت هاربأ منه لا آمن مع أهله - إلا ما 
سألتني من قتل «على » فلك ما سألت 1.. 
ثم مضت فندبت له من يساعده ويقويه » وذهب هو فلبث أياماً ثم أتاها مع 
صاحبيه في الليلة الموعودة » فدعت هم نخرير فعصبت به صدورهم + وقلدتهم 
سيوقهم : وأرسلتهم ... فكان ما كأن : 
فلم أزَ مهراً ساقسه ذو سياحسة 
كمهر «قطام» من قصيح وأعجم 
ثلانة الاففهء وعبلاء وقيلة 
وضرب وعلي » باسسيام المصمم 
ولا ههر أغلى من على" وإن علا 
ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
وتكاثر العواد يقفون بباب أمير المؤمنين جازعين داعين ء فإِذا لم يؤذن لهم ني 
الدخول عليه » عرفوا أنه الخطر قد اشتد والخرح قد غارء وقال قائلهم لحاجب 
الااهام : 


عظيماً ! !. 


وجاءوه بأطتاء الكوغة فلم يككن. منهم أحد أعلم يحرحه من. «أثير بن عسرو بن 
ب 


هانيء » وكان متطبباً يعاللج الخراحات ء أصابه وخالد بن الوليد مع أر بعين غلاماً في 
وعين العرع فسبأهم . 
ونظر «أثير» إلى جرح الأميرء فدعا برئة حارة وانتزع عرقاً منها فأدخله في الخرح 
ثم استخرجه» فإذا عليه بياض الدماغ » فقال له يائساً : 
- يا أمير المؤمنين » اعهد عهدك » فإن عدو الله قد وصلت ضر بته إلى أم رأسك . 
فدعا الارمام وليه « اسن وأسحسين » » وبأ لكتابة وصيته ... 
ومن تلك اللحظة » الم تدع ازينب» فراش أبيها ... 
كانت تريد أن تتزود منه قبل الرحيل . 
وما أسرع ما رحل أمير المؤمنين ! 
ضرب في فجر الجمعة» فكث يومين اثنين » وتوفي ليلة الأحد . لاإحدى 
وعشرين مضت من رمضان عام +٠١‏ هاء على أرجح الأقوال. 
وترك من ورائه ولديه اللمسن » ثم المسنء لخصيمه الدذاهية #ععأوية4. 
وترك العقيلة « زينب» لتشهبد آل البيت وهم يصلون النار التي أشعلتها فتنة الثأر 
( لعيات » . 
6 عد 
أما وعائشة» فحين أثأها النعي ؛ تمتلت شءل الشاعر : 
فألقت عصاها واستقر بها النوى 
ها قر عيئا بالازيساب المسافر 


و 


ثم سألت : من قتله ؟, 
فقيل ها: رجل من مرأد. 
فقالت : 
فإن يك ناتثياً فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 
و#معاهأ «زيلب بلت أم سلمة» فسألتها منكرة : 
- العلى تقولين هذا ؟ 
فأجايت « حعائشة ؛ : 
- إني أسى » فإذا نسيت هذ كروني . ثم تمثلت : 
ما زال إهداء القصائد بيننا باسم الصديق» وكثرة الألقاب 
حتى تركت كسأن قولك فهم في كل مجتمع طنين ذيساب 
وش رواية أنه : لأ جساء «عائشةة قتل وعلى + عليه السلام » سحددت ! 
قالوأ : وكان الذي جاءها ينعيه غ» «سفيان بن أي أمية ) . 
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أجل : قالت: «عائشة» حين نعي «علي ؛: 
* فألقت عصاها واستقر با النوى ‏ * 


ولكنها لم تلق عصاها ولم تستقر بها التوى » فإن مقتل علي » نم يكن سوى حلقة 


“يا 


.من سلسلة الفواجع الب ألمت بآل البيت . ودفعت بهم طعاماً لنار الفتنة العمياء التي 
شبتها «عائشة 4 وتولت كبرها . 

تكلت «زينب» أبأها , 

وجأء دون شميضها و الحسن + ! 

بدأ هذا الدور بخطبة مزثرة قال فيا : 

«... لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل » ولا يدركه 
الخرون يعمل ع ولقد كان يجاهد مع رسو الله مويك وله » فيقية نئفسية ع وأشد كان 
بوجهه برايته فيكتنفه جبر يل عن ينه وميكائيل عن يساره » فلا يرجع حتى يفتح 
عليه . وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعائة درهم بقية من عطائه » أراد أن يبتاع 
سيأ خادماً لأهله 1 ). 


ثم الحنقته العيرة فبحى ع وبحى الناس معه ! 

وانثبى هذا الدور - دور الحسن -- بعد عشر سئوات . 

حاول في أوها أن يقل لخصمه الداهية ومعاوية»» فخذله أهل والكوفة؛ 
الذي قال فهم « عدي بن حاتم » : «... السنتهم كالمخارق في الدعة » فإذا جد الحد 
فراوغون ء» "الثعالب ! » 

وإذ ذاك تنازل عن الخلافة المعاوية) بعد أن شد بعض أهل العراق على 
فسطاطه فاتتهيوه حتى أنحذوا مصلاه من تحته ؛ وأمتدت يد أحدهم فتزعت مطر فه 
عن عاتقه ع فبق جالسأ متقلداً السيف بغير رداء : وامتادت يد أخرى فأخذت يلمجام 


ق ايأ 


بغلته وطعنته في فخذه ! فازداد هم بغضاً ومنهم رعباً : وولى عنبم وهو يقول : «يأ 
أهل العراق » إنه سخا بتفسبي عدكم ثلاث : قتلكم أبي » وطعنكم إياي : 
وأنتهابكم متاعي » . 

ومرّضت «زينب» أخاها الجر يح ء فلا اندمل الجرح نسيت مواجعها إلى حين » 
وظنت أن نزول والحسن » عن حقه منجيه من الاك » وبحاقن دماء أها من سيوف 
السفاحين ! ظ 

ولكن «معاوية؛ كان يريد الخلافة ملكا أمويا » ولن يستطيع أن يأف البيعة 
لابنه «يزيد» والحسن بن على حي يتنفس !.. 

ولم يكن عهده وللحسن » أن يلي الأمر من بعده ء هو الذي يشغله و يمه ؛ ما 
أل ومعاوية» عهدء وإنما شغله أو همه أن المسلمين لا يرضون بيزيد بن معاوية ؛ 
بديلاً من «الحسن بن علي »؛ سيط الرسول. 

وإن «معاوية» ليذكر تماماً» يوم خطب في الناس - بعد أن تنازل له امسن -- 
فذكر وعلياً» فنال منه » ونال من «الحسن »+ فقام «الحسين» ليرد عليه فأخذ 
والحسن» بيده فأجلسه » ثم قام فقال : 


« أمبأ الذاكر علياً ع أنا !اسن وأبسي عل ع وأنت معاو نه وأبوك صيخر - وأمي 
فأطمة وأمك هند » ودين رسوب الله صلى الله عليه وألّه » وجل كك حجري > وجداني 
خديجة » وجدتك قتيلة » فلعن الله أحملتا ذكراً وألأمنا حسباً وشرنا قدماً وأقدمنا 
كغراً ونفاقاً » . 

فقالت طرائف من أهل المسجد : أمين.. 


كي 


وارتفع صوت يقول : ونحن تقول : أمين ! 

وردد آخرون : ونحن أيضا نقول : أمين ! 

أيمكن أن يحقق ومعاوية» حلمه » ووالحسن» ملء قلوب هؤلاء الناس وإن 
خذلته سيوفهم رهبة من ومعاوية»؟ ! 

قالوا : وانصرف «الحسن » بعد تنازله عن الخلافة إلى «المدينة » فاقاع بها نحو 
ثمافي سنوات » وأراد «معاوية» البيعة لابنه «بزيد» فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر 
« اسن سس علي ؛ فدس له عم 

وكان الذي تولى ذلك لمعاوية من « امسن » ؛ زوجه «اجعدة بنت الأشعث بن 


فيس ؟ . 

أرسل إليها ومعاوية؛ : ١‏ إني مزوجلك بيزيد ابني . على أن تسمي زوجك امسن 
ابن علي ». ووعدها بمائة ألف درهم فقبلت . وسمت «الحسن »ع فدفع لما «معاوية» 
المال ولم يزوجها من «يزيد» معتذراً إليها بأن حياته غالية عليه 1 فخلف عليها رجل 
من وآل طلحة » فأو لدها » فكان إذا وقم بين أولادها وبين بطون قريش كلام : 
عيروهم وقالوا : يا بن مسمة الأزواج... 

2 

وشيعت «زينب » أنخاها» ثم أبت إلى البيت الحزين » بعد أن أرقدوا فقيدها إلى 

جوار أمها الزهراء» بالبقيع . 


جد جد عه 


ب ابا 


+ 
ألم عخرة 

جاء دور والحسين» فتهيات وزينب ؛» لترعى أخاها وهو يرى الأمر يخرج من 
ببلية « النبي : إلى سه وأمية ع ملكا مورونا. 

ذلك أنه لم تكد تمضي على وفاة «الحسن » ست سئوات » حتى دعا « معاوية) 
جهرا إلى البيعة لابنه «يزيد 4 من بعده ء فاستوئق له الناس راضين او مكرهين » غير 
خممسة نفر لم يكن فيهم من هو أحق بالغضب لهذا العدوان من و الحسين بن علي » ولد 
الزهراء» وسبط الرسول . 

وعاش «معاوية» أر بع سنوات بعد أنحذه ألنأس بالببعة ينه و« اللمسين ؛؟ تأبيت 
عند موقفه » لا يرضى أن يعترف بيزيد ولي عهد للدولة التى أقامها جد الحسين. 

إن يكن الأمر وراثة فمن أحق به من والحسين» : غذي النبوة وأبن بنت 
الرسول؟ 

وإن يكن اختياراً للأصلح ء فن أولى بالخلافة من «الإمام الحسين» التي النق 
والعالم الفقيه ؟ 


2 


افانكروا على آل الرسول حقهم في ميراث ابييم » لكي يرثها قتى من بتي أمية 
خليع رقيق ألدين » صاحب و وشراب وبحون؟ 

أتصرف الخلافة عن -حفيد دتمديحة » أم المؤمنين وبطلة الإسلام الأول » إلى 
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حفيد «هنك» أكلة الاكباد وبطلة الانتقام الوحشىي في موقعة .وأحد»؟ 

1 - 0-3 3 دم م 

إن الأإسلام لم يكن قد نسي بعد مأ ناله من «هند» في «أحد» » وإن الخراح التي 
أحدثتيا وهند» بالمسلمين ١‏ تكن قد التأمت بعد . شا رال كوم -- يومكل - أحياء 
شهدا هنداً» حين ظهرت في «مكة » تعير قريشاً بهز ينهم الشنعاء أمام فثة قليلة من 
المؤمنين » انتصرت على جيش لابي سفيان - زوج هند وزعم المشركين - كامل 
العدة والعدد » وتركت على الساحة الدامية حور عماء « بدر» قث الأبطال الصناديد 


من قوم « هلك » : 

0 ء * 

أبيها « عتبة ؛ وقد اإطاحت راسه ضير بة باترة من سيف و.حمزة بن عبد المطلب » . 

وأخيه إشيبة 4 وقد تكفل به «حمرَة ا أيضاً . 

وأبله « الوليد ؛ » وقد صرعه وعلي بن أبى طالب ؟. 

و«أبي جهل ؛ قائد جيش الكفار, 

وعشرات إخمر ين ء تركوا هناك محندلين !.. 

يومئذ أقسمت وهند» ألا يقر مها زوجها «أبو سغيان» حتى يثأر لقتلاها . ثم ما 
زالت بالمكيين حتى تجمعوا في ثلاثة الاف مقاتل » يقودهم ١‏ أبو سفيان» وفيهم ماثنا 
فارس نحت إهمرة وخالد ين الوليد؛. 


ا 


وتمرجت هى على رأس ذاك اليش الزاحضف إلى «المديتة» نحف بها نسوة 
أخريات » ينشدن أغنية الدم ويرتلن نشيد الثأر. وخلت هند بعبد لها «حبشي» اسمه 
: وحشي » فنته ووعدته بالحرية » إن هوجاء برأس وحمزة» ثمنا لفك رقيته من غل 
الرقى !.. 

وتراعى ابلتمعان عند سقح « أحدع فأشارت هلل ن إلى سونها فرحن يضر بن 
على الدقوفب وي ف وسطهن ترقص. وتغي - وتحرض وثثير !. . 

ولأ -حمي وطيس الغتال : اقرب ( وحشبي )؛ من « حمزة ؛ وهو في شغل اللجهاز 
على بعض المشركين ؛ وهز العبد حر بته في الحواء ثم أطلقها فأصابت « حمزة» على 
خرة > وأردته عل الرمال يتضخضط ف اث هبك ء شم رقفل ساكتا. .. 

هنالك انطلق «٠‏ وحشي : يعدو نحى زهند هع فلم تكد تلمحه على البعد . حتى 
عرفت مأ جاء من أجله : فسارث إليه صامتة » واسلمته يدها ليقودها إلى -حيث يرقد 
امحارب البطل فا رأته حتى صاحت صيحة فرح هائج . وانحنت على جثة الشهيد 
مزقها . و تجدع الأنضء وتصلم الأذنين » وتسمل العينين ثم بقرت بطنه وانتزعت 
كبده التي كانت لا تزال حارة وجعلت تلوكها بأسناتها في غبطة واشتهاء » والنسوة من 
وراشيا بشلد نبا ويتمخدن لأنفسهن لال وأقراطاً من أذإن الشهذإع وأنوفهم وأصابعهم | 

وف اق أن «هنداع أسلمت بعد ذال يا أسلم زوجها عام الفح : لكن هذا مم 
عم صقعحجنها الأول ء وم عل وليه نيز أبنامبا ( نبي أمكلة الأكياد؛. 

عاد جد جد 


وايزيد) حعيد وهند» تللك » أورثه أبوه الخلافة ملكا عضود! هر قليا » كلا 


عات هرقل قام هرقل ؛ وق المملمين صحابة أجلاء ع على رأسهم الزماع «الحسينة 
ولد الزهراء » و-حفيد خديحة ! !| 

كلا ! يأبى الاسلام ذلك » ويأبام واسلسين: , 

وإن «معأويةغع ليعرف هذ! سدى المعرفة » ويعرف من وللحصسين؛ ومن 9يز يدغ : 
فكانت وصيته الأخخيرة لولي عهده : 

«إني قد كفيتك الرحلة والترحالء» ووطأت لك الأشياءء وذللت كك 
الأعداءع وأحضعث للك أعناق العرضب .., 

«وإني لست أحاف عليك من قريش إلا ثلاثة : الحسين بن علي : وعبداللّه بن 
عيمر > وعد الله سو ألْز بير . 

ويحضي «معاوية» فينظر في أولتك الثلاثة » ويقيس مدى خخطرهم على وار ثه 
وولي عهده فلا يرى فيهم من هو أخطر على يزيد » من والحسين» فإن له رحما ماسة 
وحقا عظيما » وقرابة من محمد عََِيْيُهُ وأله ؛ ومن ثم فهو يوصي ولي عهده بأن يدع 
«أبن عمر لعبادته فإنه رجل قد وقذه الدين » فليس ملتمساً شيا قبل يزيد» وأن 
يأخيل «ابن الزبير» بالشدة «فإنه حب ضب» أما «الحسين» فإن ومعاوية» يلوذ 
بالأمل . ويدعو ليزيد : :أن يكفيكه الله يمن قتل أباه وخخذل أنعاه ... ولا أظن أهل 
العراق تأركيه حتى يخرجوه». 

ع ع اع 

استقبلت «زينب » مع بني هاشم » خلافة «يزيد بن معاوبة ) في شهر رجب 

عام 4٠‏ , 
ظ إم 


(السيدة زيلب - 5ع 


وما كان ليزيد حلم أبيه » أو رزانته » أو دهاؤه السيامسي . 

لم يكفه أنه ورث المخلافة عن أبيه » فكان أول وارث لما عرفه الإسلام » ول يشأ 
أن يدع «الإمام الحسين» معتكفاً في والمدينة »كما فعل «معاوية؛ من قبل » و إنما أصر 
على أن يأخذ بيعة والحسين» والنفر الذين امتنعوا بالحجاز» وأبوا أن يحيبوا «معاوية» 
إلى بيعة «يزيد». 

كان همه الأول أن يفرغ من هؤلاء » فكتب إلى أمير «المدينة © - الوليد بن عتبة 
ابن أبي سفيان - غداة موت معاوية : أن نخذ حسيئاً » وعبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن الزبير» أعذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا... ) 

وكبر الأمر على « الوليد » فاستشار «مروان بن الحكم » فكان جوابه : «أن تبعث 
الساعة إلى هؤلااء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة ‏ فإن فعلوا قبلت منهم 
وكففت عنهم وإن أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معأووية. .. » 

وجاء «الحسين» في رهط من شيعته ومواليه » فأبقاهم بباب « الوليد» على أهبة : 
ودخخل إلى الأمير وعنده «مروآن بن الحكم ». فدعاه الوليد إلى البيعة » فقال : 

-- إن مثلي لا يعطي بيعته سراً ولا أرالك تجترئ ببا مني سراً دون أن تظهرها على 
رؤوس الناس علائية !.. 


قال الوليد : أجل . 


قال سين : 
- فإذا حرجت إلى الناس. فدعوتهم إلى البيعة » دعوتئا مع الناس فكان أمراً 


ذا 


وأحفا . 

فصمت «الوليد» وهم والحسين» بالاتصراف » لكن ومرواث» اتبعث يقول 
افوليد ممدراً : 

- والله لئن فارقك الساعة ول يبايع » لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر 
القتلى بيتكم وبينه . أحبس الرجل ولا يخرج من عند لك حتى يبايع أو تضرب عتقه , 

فوت عند ذلك «الحسين» وهو يسأل في إنكار : 

يا ابن الزرقاء : أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأنمت ... 

م خرج ... وومروان» يقول للوليد مؤنباً : 

-- عصيتني ؟ لا والته» لا بمكنك من مثلها من نفسه أبدا... 

فرد عليه الوليد : 

- وب غيري يا مروان » إنلك اخترت لي التي فيها هلاك ديتي » وإلله ما أحب أن 
يكون لي ما طلعت عليه الشمس وغر بث عنه ؛ من مال الدنيا و ملكها » وأني قتلت 
وحسيناً؛. سبحان الله ] أقتل وحسيئاً» إن قال لا أبايع ؟ والله إني لأظن أن امراً 
ماسب يلام حسين »> خفيف الميزان عند ألله يوم القيامة , 

خخرج «الحسين: -حتى أتى منزله فألقى إلى أعله النبأء وأمرٌ إلييم بعزمه على 
الرحيل .. 

ورنت «مدينة الرسول» في الليلة التالية » إلى ابن الزهراء يتسلل بأهله منها » 
حذراً ينزقب تحت -جنح الظلام » قبل أن يبزغ القمر فينم علهم ... لم يكد يترك منهم 


لي 


بالمدينة غير أنحيه و محمك بن الخزفية ؛ فإنه فاى لالحسين : 

- يأ أخحي ع نسي سحب الناس إلي وأعزهم علي . ولسب ادخر التنصبحة اسل 
من المخلق احق بها منك . تتح من معلك عن (يزيد بن معاوية) وعن الامصار ما 
استطعت . 3 أبعث رسللكت اف الناس فإن بابعوا لك حمدتثت ألذه على دلت ) وإت 
فيختلفوا فيا بيهم فنهم طائفة معلك وأخرى عليك » فيقتتلون فتكون لأول الأسنة 
هدفاً, فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً وأباً وأماّء أضيعيها دما وأذطًا أهلدً. 

قال الحسين : فأين أذهب يا أخي ... 

فأل محيد * 

- قاتزل ومكة» فإن اطمأنت بلك الدار فسبيل ذلك » وإن نبت . الحقت 
بالرمال وشعض الخبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير إليه أمر الثاس 
ويفرق لك الرأي » فإنك أصوب ما تكون رأياً حين تستقبل الأمور استقبالاً » ولا 
تكون الأمور أبداً أشكل مهلها حين تستديرها ... 

فودحه و انين وهو يقول متأثراً : 

- يا أخي قد نصحت وأشفقت . فأرجو أن يكون رأيك سديداً ومؤفقًا إن شاء 
ألله , 

3 جد عد 
وي الطريق إلى «مكة ؛ جاز أهل البيت بالمواقع التي شهدت جدهم الرسول حين 


يم 


خرج من ب«ومكة) مهاجراً منذ ستين عاما ! 

ولّفهم الليل . وأسدل عليهم سترا ء وساد الصمت فلم يعد يسمع سوص وقع 
أخفاف الابل تسير حفئاً على الرمال . 

ولم يكن لمت حدأاء وأ غناء - وإعما هو : أسلسين؛ بتلو هامسا قوله تعالم * 

7 2 

ورب لجبي من القوع الظالميئ » . 

فيوٌمن رهطه وهم يلقون على مدينة جدهم ومغاني صباهم وشبابهم نظرة وداع . 
فيرتد إليهم البصر خاشعاً دون أن يميز من معالم «المدينة» في هذا الظلام الدامس » 
سو هامات التخيل » وأعالي الخبال ... 

ولو قدر للنساء أن ينظرن إلى ما وراء ستار الغد . للآن ممع الليل عويلة 
ونواحاً» فإن الحسين» وآله وصحبه بخرجون الليلة من المدينة إلى غير ماب ... 

3 

ومغست ساعات والركب يحد السير ويشى الظلام » حتى إذا أوغلوا في الصحراء 
وأوغل الليل » بزغ القمر وأطل عليهم فإذا فييم مع «الحسين؛ > بنوه وإنموته » وينو 
أخيه » وجل أهل بيته... 

وفي جالب . كانت «عقيلة بني هاشم » تسير مع جاعة النساء ء تننظر انبثاق نور 
القمر. كما يبدد الوحشة التي رانت علبها وعلى الدنيا من حوها ... ! 

وأجهاء.هم السير أياماً وليالي ذات عدد » حتى شارفوا و مكة ع فتلا و الحسين» قول 
زنك , 


0 


وولا توجه تلقاء مدين »ع قال : عسى رمي أن جديي سواء السبيل ؛ . 


وم يقيموأ إلا ريما تلقوا رصل أهل و الكوفة » مبايعين إمامهم « الحسين» ؛ وجاءته 
فأقدم عليئا ؛ , 


وبدأ أهل ألبيت بتهيأون لأسفر من نجديد ... 


3 بد 


اله 


ايسلاكب 


تهيأو! للسفر ) لكنهم لم يشدوأ الرحال قبل أن يبعثوا إلى « الكوفة ؛ دليلاً منهم » 
يستوئق من الأمر هنأك , 

وقد أخختار «الإمام الحسين؛ أبن عمه ومسلم بن عقيل بن أبي طالب » هذه 
المهمة ؛ فسخ رجح « مسلم ؛ حتتى أتى 5 الما.ينة ؛ فأخميل ملبا دليلين . شرا به في البرية 
فأصاببم عطش فات أحد الدليلين-- وقيل مات الإثنان - وانقيضت لذلك نفس 
8 مسأم ) فكتب إلى «الحسين» : 

«... إني أقبلت إلى المديئة واستأجرت دليلين فضلا الطريق واشتد بيبا العطش 
فاتا . وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسنا ء وذلك الماء بمكان يدعى 
المضيق من بطن اللخبيثء وقد تطيرت ٠‏ فإن رأيت أعفيتتي وبعثت غير ي», 

وكان جواب الامام : أن أمض إلى والكوفة» قدما. 

وامتثل الدليل فسار حتى بلغ «الكوفة» ونزل على رجل من شيعتهم هناك . 
فأقبلت الشيعة مختلف إليه ؛ فكلا اجتمعت إليه جاعة منهم قرأ عليهيم كتاب 


اباي 


و !سين فيبكون ويعدونه من أنفسهم القتال والنصرة » حتى بايعه من القوه امنا 
عشر ألفاء وقيل أكثر من ذلك » فعجل بإيفاد رسول يحمل البشر ى إلى «الحسين؛ 
المنتظر « بمكةع , 
3 عبد جد 

كان أمين والكوفة» مين دخلها مسلم ؛ ؛ النهان بن بشير الأنصاري » وقك نقم 
عليه «يزيد بن معاوية» أنه ترك أمر الشيعة يفلت من يدهء وأنه نام عن «مسلوء 
حتى ضم بضعة عثر ألفا إلى لواء والحسين», 

وبادر ويريد» فعزل «النعات» واستبدل به «عبيد الله بن زياد» واليه على 
«البصرة؛ » وكتب إليه أن يطلب «مسلم بن عقيل» ويقتلهء فبدأ «ابن زياد 
1 ماني بن عروة المرادي » - وكان ومسل » قد انتقل إلى داره -- فحبسه ريما شثله . 
وشاع الأأمر غصساسشت نسو 5 عراد : 

ويا عثرتاه 1 يأ نكلاه ] ؛ 

فثار ومسل » مغضنا » ونادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل « الكوفة ؛ 
سيار هم يريك إنقاذ «هانى ») علنوة , 

ثم كان موقف أهل ١‏ الكوفة بعد ذلك عجياً : روى «الطبري» في (تاريخه) 
وه أبو الفرج الأصياني ؛ في ( مقاتل الطالبيين) أن المرأة منبم كانت تأي ابلها فتقول : 
إاتصرف ء اللاس يكفونك »ع ونحي* الرجل إلى ابنه وأخحيه فيقول : «غدا يأتيك أهل 
الشاع قا تصنع بالخرب © إتصرف » , ١‏ 


فا زالوا يتفرقون عن « مسلم » وينصرفون حتى أمسى وما معه إلا ثلاثون رجلا 
ام 


صلى بهم المغرب وخرج نحو ايواب وكندة» فا بلغها إلا ومعه عشرة + ثم جاوزها قإذا 
ليبس معه منهم إنسات ! 

قضى متلزرا 5 أزقة «الكوقة ؛ ا يدري أين يذهب : حيو أتى دأر اعرأّ 
عقيل » فردت السلام ثم سأها أن تسقيه فأخرجت إليه ماء فشرب ثم ل يبرح مكاته ؛ 
فاسترابت في أمره وسأاته أن ينصرف إلى أهله » وكررت عليه مثل هذا ثلاث مرات 
حتى قال ها : 

يا أمة الله والله ما لي في هذا المصر من أهل » فهل لك في معروف وأجر علي 


أكافتك به بعد أليوم؟ . 

فسألت : يا عبد الله» وما ذالكء؟ 

أجاب : أنا مسلم بن عقيل ء كذبني هؤلاء القوم ونحذلوني . 

فأدخلته دارها وعرضت عليه العشاء فلم يتعش » وأخفت أمره إلا عن ولدها : 
فا أصبح الصبح إلا وقد وشى به ! 

وحوصر : مسارم » فقاتل وحده مستبسلاً» ضد ستين رجلاً مسلحاً من شرطة « ابن 
زياد أو سبعين . فلا أعياهم أمره » أخذوا يلهبون النار في القصب ويلقونها عليه ؛ 
وإذ ذاك نرج إلبهم يقتحم صغوفهم مقاتلاً بسيفه » فقال له محمد بن الأشعث : 

ولك الأمان فلا تقتل نفسك ». 

فأى إلا أن يمفي في قتاطهم وهو بر جز : 
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وإن رأيت الموت شيئاً نكرا 
"كل امرئّ يوما يلاي شرا 
أخحاف أن أكذب أو أغرا 
فقال له ابن الأشعث : إنك لا تكذب ولا تخدع . القوم بنو عملك وليسوا 
بعاتليك ولا ضار بيلك , 
وكات (مسلم؛ قد أن بالخراح » فأسند ظهره إلى الحائط والقوم من حوله 
يإكدون له الأمان, 
وأقي له ببغلة فحمل علها . وانتزعوا سلاحه » فداخلته ريبة من أمان القوم ! 


جد د 


وجيء به إلى ابن زياد» فأمر به فأصعد إلى أعلى القصرء فتبر يت عنقه 
وألقَيت جنته من عل إلى الناس » وصلب صاحبه (هائئ' بن عروة» في السوق . 

وتقل والطبري » أيضا عمن شهد مصرع وهانى بن عروة؛ بعد قتل «مسلر » 
إنهم أخرجوه.ختى أنتهوا به إلى مكان من السوق » كاب يباع فيه الغنم » وهو مكتوف 
اليدين » فجعل يقول : «وامذحجاه ولا مذحج لي اليوم ! وأمذحجاه وأين مني 
مذحج ؟ 61. 

قلا رأى أن أحداً لا ينصره » .جذب يده فتزعها من الكتاف ع م قال : «أما من 
عصا أو سكين أو حجر أو عظم . يجاحش به رجل عن نفسه؟4» . قال الراوي : 
-- 


«ووشوا إليه فشدوه وثاقاً ؛ ثم قيل له : #أمدد عنقك ». فأبى أن يحود بها راضياً . 
فضربه مولى لعبيد الله بن زياد بالسيف فلم يصنع سيفه شيئا... ثم ضربه أخرى 
فإن كنت لا تدرين ها الموت فانظري 
إلى «هانئ» في السوق ء ووابن عقيل » 
إلى بطل قد شم السيقل)» وجهه 
وأخعر ا ببوي امن طار قتيسل 
ونضح دم قد سال كل مسيل ! 
فإن أنتم لم تثاروا بساحيكم 
قكونوا بغايا أرضيت بقليل 
عد 7# عد 
حدث كل هذْأ ) وأل ألببيت ىُ برمكة ؛ يقرأون كتاب دليلهم هسم ؛ بحل 
الببعة ( للحسين : > وأجماع التأاس عليه ع وانتظارهم إيأه . .. 
وتحرك واسلسين» يريد الخروج بأهله متعجلاً » قبل أن تبلغه رسالة أخرى 
- شفوية-- من الدليل الراحل . 
ذلك أن «مسلم بن عقيل» لما ينس من نفسه دمعت عيناه » فقال له قائل : 
- إن من يطلب مثل الذي تطلب . إذا نزل به مثل الذي بلك » لم يبك ! 


20 ام 
اام 
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- إني والله ما لنفسبي أبكي ولا لها من القتل أري ... ولكن أبكي لأهلي المقبلين 
لي ... ابي لحسين وال مجسانن . 

ثم أقبل على « محمد بن اللأشعث ؛ - وهو اللي أعطاه الأمان من أبن زياج 
دا فقات : 

سيا عبد الله - إني أراك والله ستعجز عن أماني . فهل تستطيع أن تبعث من 
عند لك رجلا يبلغ و حسينا » خبرا على لساني » فإني لا آراه إلا وقد شرج إليكم مقبلا > 
أو هو نخارج غدا هو وأهل بيته » وإن ما ترى من جزعي لذلك . 

أما نص الرسالة - فيا نقل المؤرخون -- فهو أن يمضي الرسول فيقول 
«للحسين» : أن أبن عقيل بعثني اليلك وهو في أيدي القوم أسير لا بر ى أن تمشمي, 
حي تشتل , وهو يقول : « أرجح بأهل بيتك ولا بغرك أهل الكوفة فإمهيم أصحابء 
ابيك الذي كان يتمتى فراقهم بالمومت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك وكدبوني 
وليس لمكذوب رأي 4 . 

وقل أقسم وابن الأشعث ؛ السام أنه باعث إلى والحسين» بالرسالة ... 

لكن والحسين» لم ينتظر... 

بل ١‏ كتفى بالكتاب الأول ء ومضى ... فاكان أصدق ما تمثل به يوم هاجر من 
الملديئة ) من قول «أيبن مفرغ؛: 


* والنايا يرصدتتنى أن أحيدا * 
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حاو وإضار 


أصبيحث برمكة؛ ذات يوم وقد شاع فيها أن « الحمسين» يوشك أن يخرج باله 
ملها ء ير يدون العراق . فأشفىٍ بنو هاشم على «آل البيت: من تلك الرحلة التي لا 
يدرون عقباها » وانطاق منهم من انطلق » يتوسل إلى والحسين» ألا يخرج » فإ ن كان 
فاعلاً فليترك أهله بمكة» فإنه لا يدري علام يقدم ! 

جاءه «عمر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشاع ؛ فقال له : إلي أتيتك لحاجة 
أريد ذكرها نصيحة للك » فإن كنت ترى انك مستنصحي قلتها .... وإلا كففت عا 
أريدع . قال له : دقل فوالله ما أستغشك وما أظنك بقيء من اطوى » . قال له : 
«بلخني انك تريد العراق » و إني مشفق عليك أن تأقي بلدا فيه عاله وأعراؤه ومعهم 
بيوت الأموال » وإنما الناس عبيد الدينار والدرهم » فلا آمن عليك أن يقائلك من 


وعيدالك تعصره » ومن أننتِ أحب إليه عن بقائلأك معةه غم. 
وأبّأه 9 يف الله بن عباس ؛ فقال له : 


- يا ابن عم » قد أرجف الناس انك سائر إلى العراق فبيّن لي ما أنت صائع 


بل 


قال واللسين: : 

- إني قد أجمعت العزم على المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى . 

فتساءل وابن عباس » منكرا : 

- فإني أعيذك بالله من ذلك . أخيرني رحمك الله » هل تسير إلى قوم قد قتلوا 
أميرهم وضبطلوا بلادهم وتغوا عدوهم ؟ أن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إلييم » وأ نكانوا 


نا دعوك إليهم وأمبيهم عليهم قاهر هم » وعاله تمي بلادهم » فإتهم إنا دعوله إلى 
الحرب والقتال ولا آمن عليك أن يغروكة ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك » وأن 


يستنفروا إليلك فيكونوا أشد الناس عليلك . 
جاب «الحسين» في إبجاز: 
- إفي استسخير الله وأنظر ما يكون... 


2 د 


وخب ربح وأبن عباس » فلقيه «ابن الز بير» وكان لا يزال ممتنعاً م بمكةع لا يبايع 
يزيد » » فأحس «ابن عباس »4 من « ابن الز بير» غبطة وابتهاجاً أن يعضي « الحسين: 
فيخلو الحو دلابن الزبيره ولم يكن شيء أثقل عليه من مكان والحسين» بالحجاز» ولا 
أحب إليه من تخروجه إلى العراق طمعاً في الوثوب بالحجان» وعلماً بأن ذلك لا يتم 
له بعد تخروج 9 أسين 8 ... 

فلا كان المساء عاد وأبن عباس » م والحسين» فقال له في اه وتوسل : 


-يا ابن عم إل أتصير ولا أصبر! إفي أتخوف عليك في هذ! الوجه الملاك 
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والاستئصال ! إن أهل العراق قوم غدر فلا تقر باهم ! اقم بهذا اليلد فإنك سيد أهلى 
الحجازء فإ نكان أهل العراق ير يدونك كما زعموا » فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم 
لكن والحسين» لم يرجع عن عزمهء وإذ ذاك توسل اليه اين عباس» : 
- فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك ء فوألله إني للخائف أن تقتل كا قتل 
وعيان: وسأوه وولذه ينظروت ألبه . 
وأبى وإللسين» إلا إصرارا . .. 
فلم ببق «لابن عبأس» إلا أن يقول محتداً : 
- لقد أقررت عين «ابن الزبيرة بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظر أليه 
أحد معلك ء والله الذي لا إله إلا هو لوأعلم انك إذ! أخذت بشعرله وناصيتك حتى 
مجتمع علي وعليك الناس + أطعتني » لفعلت "ذلك . 
ثم ترج ء شر بعبد الله بن الز بير فقال له : «قرت عينك يا ابن الز بير» : 
با لك من قتبرة ععمر 
حلا لك. الوء فبيضي وأصفري 
ونفري ما شكت أن تنقري 
هلأ سين ارجا فاستيشري 
ودنا موعد روج «المسين؛ والقوم ينظرون اليه في جرع وإشفاق » ثم كانث 
المحاولة ١‏ الأخحيرة أرده عن السفر. 


وكأن سأكب شاب الحاولة « عيذ أثله بن ججعفر ) زوج السيدة 0 يتنبا الي 
أجمعت أمرها على أن ترسحل هى وأولادها : مع أنحيها الإمام : مهأ تكن العواقب ... 
وهنا نلحظ - للمرة الأولى -- أن «عبد الله» يقهم بعيداً عن والحسين» » ويلفتنا 
أنه ا أراد صرف أبن عمه عن المجرة م يهب ألْمه منفسه كيأ فعل «ابن عبأس * 


وإنما أثر أن يبدأ قيبعيث أليه كتاباً مع ولذديه محمد وعون . 


هل كأن وعد ألله بن جعفر» مر يفا لا يقوى على الذهاب إلى « !سين » ؟ 

كلا فإن نص كتابه كيا حفظته لنا كتب التاريخ » يني أن يكون به مرض ع 
وهد! هو الكتاب » قله عن والطبر ي وابن الأثير» : 

وأما بعدء فإني أسألك بالله ألا انصرفت حين تنظر في كتابي » فإني مشفق 
عليلك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلااكك واستئصال أهل بيتك » إن 
بالسير فإني 2 أثر الكتاس والسلام ؛ . 

غهل كان «عبد الله» يحد في نفسه شيئاً من والحسين»؟ 

اكلا فإنه كما نهرا في كتابه » يري الخسين «نور الأرض وعلم المهتدين وررجاء 
المؤمنين » . 

ففيم احتجاجه إِذن وايثاره أن يكتب إلى والحسين» بدلاً من المبادرة بالذهاب 
اليه ؟ 

لعل الأمر أبسط من أن نقف عنده » قغير بعيد أن يكون «عبد الله» مشغولا 
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ببعض شأنه ) فكتب معجلاً على أن مضي في أث ركتابه » وغير بعيد أن يكون قد أثر 
أن يبدأ محاولته مع الأمير قبل أن يذهب إلى «الحسين» . 

ولقد قاعم فعلا ف أثر الكتاب ع لكنه لم يمض إلى « اسكسين» عن فوره ) واعا 
مضى, اف ( مرو بن سعيك إ أمير رمكةع من قبل يز يدا. 

وجلسا يتدبران الأمرء فكان رأي وابن جعفرء أن يكتب الأمير إلى والحسين» 
كتاباً يؤمنه » بو يمنيه البر والصلة » ويسأله الرجوع عا إعترمه من الرحيل ... فقال 
«عمرو» ملييأ : 

- اكتب ما شعت وأتنى به حتى أختمه . 

فكتب وعبد الله بن جعفر» ما شاء على لسان الأمير: وسأله أن ببعث يه -- يعرك 
أن يختمه - مع أيه «يحيى » بن سعيد » (فإنه أحرى أن تطمئن نفسه اليه ويعلم أنه 
لايد منلك ). 

ففعل الأمير وهضى ١‏ نحبى 4 في صحبة وعبد الله بن جعفر» إل و الحسين» 

ورد «الحسين: ردا جميلا » لكنه مفى في طر يقه لا يلوي على ثبيء ؛ فزار قبر 
جده مودعاً وهويقول : «وقد غسلت يدي من الحياة » وعزمت على تلفيذ أمر الله » , 

عد عد علد 
ولن نستطيع أن عضي معه ؛ دون وقفة هنا عامكان بين وعبد الله بن -جعفر) 


وزوجته «السيدة زيلب ة. 
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(السيدة زيلب --07) 


ذلك اننا لن نراهما معأ منف اليوم... 

وقد شغلتنا تلك الأحداث الصاخبة عن عقيلتنا » فاندفعنا نرقب تللك الغيوم التي 

ونشهد أننا لم ننسها» وإنما شغلنا بالذي كان يشغلها . 

والآن نقترب متها » فتراها في صحبة أنحييا دون زوجها. 

وسنظل حتى آخر يوم من محيأة 9 ز ينب » ثراها هكذ! , وقد أإسشلل لمكت بمكانها في 
بيه #«#عيد الله بن -جعفر) مكاناً لها آخحرء في بيت «الحسين بن علي». 

ستراها تمفي في صحبة أنحيها ؛ ويبقى الزوج بالحجاز. 

وحتى بعد مقتل و الخسين» لا تعود 9 زيشب » إلى موضعها مجانب الزوج ء وإنما 
نقيم بالمدينة فترة قصيرة ترحل بعدها إلى «مصر» فتدفن في ثرى أرضها الطيبة -- على 
أرجح الأقوال -- في شهر رمجب عام 7 يم 

وبق وعبد الله بن «جعفرع بالحجاز» ما نعلم أنه غادره حتى مات بمكة عام 
ةك وهو المعروف بعأم الجحافف ؛ أذ دهم ومكةع سيل 32022 الاج وذهب 
بالإبل . 

جد وراد 

ونسال كتب التار بيخ والتراجم » هل كأن شيء بين الروجين؟ فتصمت هذه 
وتللك » لا مير كاتاهها جواياً. 

ونريد لننصرف عن مثل هذا فلا نرى الانصراف سهلاً ولا ميسوراً » لقد كان 


ىم 


بمكن أن نكتني بصحبة «زينب» في رحلتهاء لو أنا لم نلتفت إلى ذلك الفراق بينها 
وبين زوجها. أما وقد انتبهنا » فسنظل نرقب في كل موقف + تبأعد ما بين «زينب» 
وأين مها . 

سنظل نرأها -- حتى آخر يوم من حياتها -- في صحبة الها » لا تقارقهم أبداً » ولا 
تشغل عنهم بزوج أو ولد. 

ويلاحقني السؤال في كل أن : أي شيء كان بين الزوجين؟ 

ثم أعثر أخيراً على خير -- حيث قدرت ألا يكون - في ترجمة لزينب أخرى » 
غير عقيلة بني هاشم ! 

فق الوقت ألذي أمسكت فيه كتب التاريخ والتراجم عن التعرض لما بين 
الزوجين» أقرأ في كتاب «السيدة زينب وأخبار الزينبات للعبيدلي النسابة) كلمة 
عابرة سيقت عرضاً » أثناء الحلريث عن وزيب - الوسطى - بنت علي أبي طالت » 
وي المعروقة بأم كلثوم : والتي تزوجها وعمر بن الخطاب» صبية صغيرة : 

دولا قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » تزوجت بعده محمك بن 
جعفر بن أبي طالب فات عنها » فتروجها عبدالله بن جعفر» وكان زواجه بها بعد 
طلاقه لأختها زينب الكيرى » فاتت عنده؛. 

وأمسك بطرف هذا الخيط ٠‏ وأعود فأراجع ترجمة «عبد الله بن جعفر» حيما 
ظفرت بها » فلا أرى من المؤرخين أو المترجمين من أشار إلى طلاقه ولزينب العقيلة ) 
وزواجه من أخختها «أم كلثوم». 

فتى طلقت «زيلب» إذ! صح الخبر؟ 

4 


لا نملك أن نقطع في هذا بيقين » وإنما نرجم أن الطلاق كان بعد وفاة «الإمام 
عل » وقبل رحيل «الحسين» عن السجاز. 

ذلك لأن و أم كلثوم» ظلت عند و محمد بن جعفر» حتى أخحر حياته ) وقد ر أينا 
محمد يشهد «صفين» ء ويقاتل بالحموحء تحت راية أمير المؤمنين «علي بن أبي 
طالب » ء و( أم كلثوم: تقد توفيت عند « عبد الله بن جعفر» فما يقول المخبر - « بخوطة 
دمشق » عقب محنة أنبها الحسين». 

فهي إذن قد كانت عند وعبد الله بن جعفر» حتى توفيت عقب و محنة الحسين» . 

وإذن تككون «زينب العقيلة» قد طلقت قبل هذاء وسافرت مع أنحييا بعد أن 


3# جد جد 


ذاك أقصى ما استطعت الآن أن أصل اليه في محاولتي جلاء هذه النقطة الدقيقة 
الغأمضة من -حياة ٠:‏ زيتب ؛ الروجية. 

ولن أسأل المؤرخين بعد 'هذا عن أسباب الطلاق » وإنما أنصرف إلى «زينب» 
فأراها متفانية في حب أحيا وبئي أخيها. 

وأرى «عبد الله بن جعفر» - في الوقت نفسه - يؤيد والحسين» بقلبه » وإن 
تحلس عن الرحيل معه إلى الكوقة . 

ولقد ظل يوقره أبداً ؛ ومجاهد منعه نما يخأف عليه منه » قلا صمم و الحسين»؛ 
على رحلة لموت بعث عبد الله ببنيه مع الاإمام » وإنه ليعلم أن الرحلة قد تودي بهم 


١ د‎ + 


م 


وكان قلبه مع «اللسين: ؛ وسوف نراه بعد مصرعه مجلس ليتلقى العزاء فيه ) 
وكل سلواه أن ولديه «محمداً وعونا » قد اإستشهذا معه كبا روى «الطبري » ىِ 


ثلاثة + مجملاع وعون » وعبيد ألله .., 


د 


حواري اموت 


فصل الركب من «مكة» في طريقه إلى «الكوفة» في أمسية شاحبة راكدة 
ا هواء ء ووجمست الخبال المشرفة على اليلد الحرام حين رأت وآل محمد » يخرجون منها 
إلى غير رجعة . 

وقن اعترضهم في أول الطريق وسل وعمرو بن سعيد بن العاص : أمير الحجازع 
وحاولوا أن يردوهم إلى مكة» وتضارب الفريقان بالسياط . ثم تخلى الرسل ع 
واستأنف الركب المسير. 

وكان سراهم حثييًاً في بادئ. الأمرء وقد هون عليهم مشقة المسرى. أن هناك 
بالعراق بضعة عشر ألفاً ينتظرون مقدم ابن بنت النبي » كبا انتظر الأنصار منذ ستين 
عاماًع مقدام عل نهم المهاجر) محمد 2 وألّه . 

وتلفنت «زينبه» - وكانت على رأس النساء - وراءها مرة ومرتين » ترنو إلى 
أثر بوع الغالية المقدسة » وفي قلبيا شجن ! 

لقد هاجرت إلى « العراق؛ من قبل » يوم كان لها أب » ملء الدنيا » واليوم هذه 


فيال 


هي تسير إلى العراق مرة أخرى » مثقلة بمتاعب أعوام زادت عن العشرين » ثكلت 
فيها أباها» وأخخاها الحسن » وتكلت معهما المرح : ثم الشباب !.. 
وتترننح الدموع في عقلتي وز ينب » وهي تلق نظرة ملؤها الرحمة واللحب والحزن 
على الركب الذي يغد السير: هؤلاء هم كل الها : أخيوها » وبنوهاء و ينو أتحويها » 
وبنوعمها... عؤلاء هم آل الرسول » وزهرة بني هاشم ؛ وزينة قريش . مبجرون 
ديارهم إلى مصير جمهول » لكنه محتوم ! 
ترى ما ذاأك المصير؟,. 
لم تنتظر «زيئب» طويلا لتعلم... 
فإن الركب لم يكد يقطمع مرحلتين من الطريق أو ثلاث حتى ليه أعرابيان من 
بي أسداء فبد! و للحسين» أن بسأنها عا تركاه وراءهما بالكوفة » وفي حسابه أن يصفا 
له حشدآ مهيثاً لاستقباله » معيداً ذكرى مشهد استقبال الرسول المهاجر إلى « المديئة ‏ 
وفتبات بني النجار يبتفن من أعاق قلو بين : 
طلع البدر عليئا من ثثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا هأ دعا لله داع 
أيها المبعوث فينا جعت بالأمر المطاع ! 


ولكن ما أسرع ما تبدد الخلم وتلاشى الصدى ! 
قال الأعرابيان : 


هر # 
- يرحمك الله » أن عندئا خيرا » فإن شتت حدثتا علانية » و إن شعت سرا. 


١+ “ا‎ 


فنظر + السين» الى أصدحاية وقال > 
-- ها دوف هو لاع مر ! 
قاللا : 
0 80 .: 4 فهم عذليكف : فارجم ,.. 
- يأ أبن رصول ألله ع إن قلوب النأس معلث ؛ وسميوفهم . رجتم 


ثم أخبره بقتل ابن عمه «مسلم بن عقيل » وصاحيه «هانىئ بن عروة» » فسات 


/ تسسا نل - 5 بالمكاء ‏ 
القوم وجوم حزين م يطل ... ثم أعولت النساء وضج الجمع بال 


وكانك مناحة في العراء . .. 


وحين خحمت ضصجة النواح ) أوأد «#السين؛ أت يرجع ياله فقوتب ضنك للك ( بنو 


عميل ؛ وهم يصيحوث : 


- لا نرجع والله أبدا حتى ندرك ثأرنا ٠‏ أو تذوق ما ذاق أححونا ونقتل بأجمعنا ! 
فنظر «الحسين» إلى الأعراببين اللذين نصحا له بالرجوع » وقال في جد وأسى : 
- لا خير قي العيش بعد هؤلاء... 
وأمن القدر على ما قاله «بنو عقيل » ! 
ثم يرجعواء بل قتلوأا أجمعين... 

6 اعد 


ونم يعجل الركب بالسفر هذه ألمرة : 
التظروا بارهم كله : وأكثر ليلهم : حتى إذا كان السحر أمر «الحسين» فتيانه 


وغلانه أن بكثروا من الماء» فاستقوا وأكثروا. 

وكان الشطر الباقي من الرحلة قصياً : 

لم يعد نك شت في المصير الرهيب الذي ينتظر الركب وشيكاً » وألي و الحسين؛ 
إلا أن يكشف لمن لحق به من الأعراب عن جلية الأمرء فلعلهم ما تبعوه إلا لظنهم 
أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله. 

قال : 

«... أما بعد ققد أتانا خبر قظيع : قتل مسلم بن عقيل » وهالى بن عروة... وقد 
حذلتنا شيعتنا » فن أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام». 

فتفرق عنه الأعراب بيئاً وشيالاً » حتى بق في أهله وأصحايه الذين جاءوا معه 
من اللسجاز. 

وتحركت القافلة من جديد : واجمة مسيرة » كأنما تدفعها نحو حتفها قوة لا تقأوم 
ولا تدقع . 

وتوالت النأدر... 

فا اتتصف عليهم النبار وهم يسيرون في الفلاة ؛ حتى أتاهم من ينعي ألييم #عيد 
الله بن بقطر: أخحا الحسين من الرضاعة ويأتهم بخبره» وكان الإمام قد سيره إلى ابن 
عمه «مسلم بن عقيل » قبل أن يعلم بمقتله » فسيق ابن بقطر» إلى عبيد الله بن زياد »- 
فأمره أن يصعد فوق القصر ويلعن «الحسين» ثم يتزل حتى يرى فيه رأيه . 


١١ه‎ 


وصعد وعيد الله بن بقطر» فأعلم الناس بقدوم «الحسين» ولعن « أبن زياد وأباه» 
لير عه . 

لم يبلث الراحلون هذه المرة » كيا بكوا عندما نعي اليهم «مسلم»ء بل أصغوا إلى 
النبأ حيارى مطرقين ء ثم مضوا في طريقهم لا ينثنون. 

ولاح هم على البعد ما ظنه أحدهم َخْلاً » فكبروا » يمنون أنفسهم براحة قصيرة : 
قبل المعركة المرئقية . 

سأل والحسين» أصحابه : 

-- ما هذا اكير ؟ 

أجابوا : 

- رأيتا النخيل ... 

فارتفع صوت أخخرين » ممن لمم بالطريق معرفة سابقة : 


- ما بهذا الموضع والله نخل » ولا تحسبكم ترون إلا هوادي الخيل وأطراف 


ففكر و اين هو مطخحظة شم فال + 

-وأنا والله أرى ذلك ... 

وعاك الْفبست الثفيل بلقب الراحلين ؛ فا عيأادب الصحراء لسبمعع سوق تبذفاأات 
النساء ورعاء الوبل ... 
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ويد! كأن شيح الموت يحثم على هذه الكتلة البشرية الحزيئة » السائرة في بطء 
- ولكن في عزم وتصمم -- نحو نبايتها المفجعة » كأئما ترصدها المنايا أن محيدا ... 

وكان حر الظهيرة مرهقاً : فال والحسين» بأصحابه إلى جبل (ذي جشم) 
فأناخوا رواحلهم ... 

وأطبق على الحو غيم كثيف » تكشف عن «الحر بن يزيده في ألف فارس من 
عسكر وعبيد الله بن زياد : أمير الكوفة» جاء يبلغ الحسين رسالة الطاغية : 

-- أي أمرت أن انطلق بك إلى ابن زياد » أو أجعجع بك فلا أتركك تزول من 
مكائاك , 

قال الحسين : 

مأك أتاع اه ع فلسلا كأث جعت ايها . خكبزى أمزلى ! 

إذن اقاتلك > فأحدر أن تشفى يقتلي : كلتك امك ! 

فكظم «الخره غضبه وأجاب : 

- أما والله لو غيرك من العرب يقوطا » ما تركت ذكر أمه بالذكل ان أقوله كاثناً 
من كان» ولككن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بخير الذكر... 

وتحرلك «الحسين» يريد السير؛ فتصدى له «ألخر» يسايره و يمنعه من التحرلك » 
فسأله «الحسين» عا يريد بهء قال : 

- إني ُ أومر بقتالك 4 وإعما امرت اله افارقك ححتى إقذملك الكوفة 3 فإدأ أبيت 
فمخذ طر يقا لا تدخعلك « الكوفة » ولا تردلك إلى « المديئة » حتى أكتب إلى أبن زياد , 
وتكتب أنت إلى «يزيد؛ إن أردث » فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن 


ل 


أبتق بشيء »عن أمرك , 

فتياسر « الحسين» عن طر يق ١‏ القادسية » ونث ما معه من كشب أهل ١‏ الكوفة » : 
م نظر إلى هؤلاء الذين ساعوا! في جيش «أبن زياد» وققال : 

-... وقد أتتني كتبكم ورسلكم بيعتكم » فإن أقتم على ييعتكم تصيبوا 
رشدكم » وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخاعتم بيعتي » فلعمري لقد فعلتموها بأبي 
وأخبي وابن عمي مسلٍ ين عقيل » والمغرور من اغترٌ بكم ... ومن نكلث فإنما يتكث 
على نفسه » وسيغتي الله عنكم والسللام . 

فقال له «إخحر»ه: 

- إني أذكرك الله بي تفسلكء فإني أشهد لتن قاتلت لتقتلن ! 

فشال له واطخصين» : 

- أبالموت: تخوفني ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوتي ؟ 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلا 
فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلاً أن تعيش وترغا! 

فليا سمع «اخره قوله أطرق نخاشعاً متأثراً يدعو الله أن يعفيه من قتال « الحسين» . 

وكان قد بعث إلى « ابن زياد» يسأله : هل يأذن «للحسين» واله في الرجوع من 
حيث جاءوا؟ وإنه ليرجو أن يجيب بنع ! 

ع 
وشاع بنأ قدوم «الحسين» بين أهل « الكوفة » فأقبل من أهلها أربعة نفر- أر بعة 
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فحسب ! - ير يدون أن يكونوا معه » فتصدى لمم «الحر» يمنعهم » ثم كف عتهم ل 
قال لله « أسكسين » : 

- لأمنعهم جما أمنع مله نفسى ! 

وأقبل والحسين» عليهم يسأهم أن يخبروه بر الناس خلفهم » فقال قاثلهم : 

- أما أشراف الئاس فقد أعظمت رشوتهم وملثت غرائرهم فهم ألب وإحد 
عليك ! وأما سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم توي إليك » وسيوفهم غدأً مشهورة 
عليلتٌ , 

م سحل يوه عي لق رسوله إل الكوفة ع فلم عللك دمعته ؛ وقرأ : 

« اهم من قضى نحبه » وملهم من يننظر ؛ وما بدلوا تبديلاً» اللهم اجعل لنا وهم 
الحنة » وإجمع بيئنا وبينهم في مستقر رحمتك وغائب مذخور ثوابلك . 

ثم أطرق صامتا ... 

وباتوا -جميعاً ينتظرون . 

5200 

فلأ كان الصبح وصلى و الحسين» الغداة , تحرلك ثم أخحل يتياسر بأصعحابه ود الحر 
ابن يزيد) يردهم إلى «الكوفة» ردا شديدأ » فلم يزالوا يتياسرون حتى التهوا إلى 
« نينو ى 6 فإذا راكب مقبل من «الكوفة) محمل لل والجرع أمر ١أبن‏ زياد ؛ : 

«أما بعد فجعجم بالحسين حين يبلغك كتابي ».- فلا تنزله إلا بالعراء ٠‏ في غير 
حصن وعلى غير ماء» وقد أمرثت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيئي بإنفاذك 

!ا 


أمري والسقام؛ . 

وحيل بيتهم وبين ألاء » فباتوا على ظماأ. .. 

وفي الصبعم لاحت لهم طلائح جيش 3 الكوقة ه : أر بعة آلاف مقاتل » يقودهم. 
« عمر بن سعد بن أبي وقاص » فلا شارقوا مكان والحسين»؛ بعث وعمر» اليه رسولا 
سأله : ما الذي جاء به ؟ 

أجاب «الحسين» : 

-كتب إلي أهل مصركم هذا أن أقدم عليهم » فأما إذ كرهوني فإني انصرف 
عنهم . 

فكتب وعمر» إلى «أبن زياد » يعرفه ذلك » فليا قر! و ابن زياد الكتاب قال : 
ألآن إذ علقت #اليتسسا بسسه يرجو النجاةء ولات حين مناص ! 

ثم كتب إلى «عمر» يأمره أن يعرض على « الحسين» ( بيعة يزيد . فإذا فعل ذلك 
رأينا وأينا) وإن بمنعه الماء ومن معه. فأرسل «عمر» تحمسيائة فارس نزلوا على 
الشريعة وحالوا بين الحسين وصحبه وبين الأء . 

فلا اشتذ عليهم العطش . أمر والحسين» أشياه والعباس بن علي » فسار في 
عشر ين راجلا وثلاثين فارساً - هم ثلثا صحبه تقر يباً- فدنوا من الماء وقاتلوا عليه 
حتى ملأوا القرب وعادوا... 

عو 
و بدا أن الموقف يزداد دقة وحرساً » فبعث «الحسين؛ رسوله إلى القوم ‏ يسأهم 
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أن يختاروأ له واحدة من ثلاث : 

أن برجم إلى الحسجاز من حيتث جاء . 

- أو يمضوا به إلى «يزيد بن معاوية». 

- أويسيروا به الى أي ثغر من ثغور المسلمين : فيكون رجلاً من أهله » له ما لهم 
وعغليه م عليهم . 

فبعث «عمر» بالرسالة» إلى «ابن زياد» ومضى الوقت ثقيلاً مرهقاً في انتظار 

ثم وصل إلى وعمر؛ الحواب المنتظر مع «شمر بن ذي اللحوشن » : 

«أما بعد فإني لم أبعئك ألى حسين لتكف عنه ع ولا لعنيه السلامة واليقاء » ولا 
لتمعد له عتدي شافع , 

«انظر؛ فإن نزل حسين وأصحابه على حكي واستسلموا فابعث بهم إلي سا , 
فأوطئ؛ْ الخيل صدره وظهره » فإنه عاق شاق ٠»‏ قاطم ظلوم... فإن أنت قضيت 

6 ع 5 0 

و فسن العسكر والسلام » . 


د 3 
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وتأدى «#عممر بن سعد في جيشه ثم زحف نحو «السين» قبل الغروبه + 
ووالحسين؛ جالس حينذالك أماع خيمته » محتبياً بسيفه » وقد أخذته إغفاءة قصيرة 
من أثر الاجهاد» وأخته «زينب » الى جانبه ترعاه يقظى لا تنام . 

وسمعت وزينب» ضجة اميش الزاحف عن كثب ء فدنت في رفق من أخميها 
فشالت : 

يا أي » أما تسمع الأصوات قد اقتربت؟.. 

فرقم : سين » رأسه فقال : 

- إني رأيت رسول الله يَييك وأله في المنام» فقال لي : إنلك تروح إلينا... 

فلطمت الأخت وجهها وصاحت : 

ساي ويلماه ... 

فقال ها اسلحسين : 
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- ليس للك الويل يا أخية ! اسكني يرحماك الله . 

واتجه إلى أيه « العباس » فطلب إليه أن يحضي فيستطلع خير الزاحفين ء فلا 
عرف انه القتال » بعث ثانية يسأفهم أن ينصرفوا هذه العشية «لعلنا نصلي لر بنا الليلة 
وندعوه ونستغفره » فإذا أصبحنا التقينا إذا شاء الله فإما التسلم وإما القتال». 

وأستشار « عمر» أصحابة 5 أمر التأجيل » فمال عنهم قائل : 

- سبحان الله » والله لوكاتوا من الديلي ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن 
تجيهم ليها . 

وأجلوا إلى غد... 

+ # #ه 

وأنشنى 8 الحسين » إلى أصصابه » فقال بعد أن أحسن الثناء على ربه : 

«أما بعد فإني لا أعلم أصحاياً أوفى وأا خيراً من أصحابي ‏ وله أهل بيت أب 
ولا أوصل من أهل بيثي ؛ فجزاكم الله جميعا عني خيرا... 

وألا واني قد أذنت لكم جميعا فانطلقوا في حل ليس عليكم مني ذمام . هذا 
اليل قد غشيكم فاتخذوه جملا -- أي مركب -- ولياخذ كل رجل منكم برجل من 
أهل بيتي » ثم تفرّقوا في البلاد حتى يفرج الله ؛ فإن القوم يطلبونني » ولو أصابوني هوا 
عن طلب غيري ». 

«معاذ الله والشهر الحرام ! ناذا نقول للتاس إذا رجعنا الهم ؟ أنا تركنا سيدا 

ا 


(السيدة رياب -- ممع 


وابن سيدنا وعادثا » تركتاه غرضاً للنبل وذريعة لأرماح وجزرا للسياع ء وفرزنا عنه 
رغية في الحياة؟ معاذ الله » بل نميا محياتك وغوت معلك 4 . 

ثم سأله سائلهم : 

وأنحن نتخل عنلك ولى نعذر إلى الله في أداء حقك ؟ أما والله لا أقارقك ححتى 
سلاحي القذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معكٌ». 

فبكى الإمام تأثرأ » وبكوا عليه ! 

وجاو بتهم دموع أخرى من العخيام . حيث السيدة «زينب»» ومن معهأ من نساء 
ألبيت الكريم » يصغين في هم وقلق. 

وأطبق على «كر بلاء» صمت ثقيل مرهق » مزقته صيحة تنبعث من فسطاط 

«واتكلاه ! واحزناه ! ليت الموت أعدمئي الحراة ! يا حسيئاه ! يا سيداه ! يا بقية 
أعل بيتاه ! استقتلت ويئست من الحياة؟ اليوم مات رسول الله » وأمي فاطمة 
الزهراء » وأبي علي » وأخي امسن 1 يا بقية الماضين وثمال الباقين... ) 

إنها «زينب» لا سواها ! زيئب ء عقيلة بني هاشم ! 

وندع «علي بن الحسين» ذاله الذي أنقذته عمته «زينب» من المذيحة - بصف 
تنا ذلك المشهد فيقول : 
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«إني والله لخالس في تلك العشية التي قتل أبي صبيحتها» وعمتي «زينب» 


تمرضني » إذ اعتزل أبي أصحابه في خباء له وعنده ومولى أبي ذر الغفاري » يعالج 


سيفه ويصلحهء وأبي يقول : 


يا دهر أف لك من ليل ! 
كم لك بالاشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل 
والدهر لا يقنع بالبديل 
وإنما الأمر إلى الحليسسل 
وكل حي ء» سالك السبيل 


وأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى فهمتها فعرفت ما أراد» فخلقتني عبرتي فرددت 
دمعي ... فأما عمتي « ز ينب » فإنها سمعت ما سمعث ... فلم تملك نفسها أن وثبت جر 
ثوبها حاسرة الرأس حتى انتبت اليه فصاحت : «والكلاه... ليت اموت أعدمني 


الحياة 4 . أليخ . 
فنظر اليها «الحسين» عليه السلام ملي ثم قال لا : 
ديا أخية» لا يذهين محلمك الشيطان. 
قالت : 
-بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله » تفسي فداك ! 
فرد غصته وترقرقت عيناه وعتم : 


-- لو ترلك إلقطا ليلا لنأم . .. 
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قالت» : 
يا ويلتا . أفتغصيك نفشك اغتصاباً؟ فذلك أقرم لقلبي وأشد على نفسي ! 
ولطمت وجهها وأهوت إلى جيها فشقته» وخرجت مغشياأ عليها » فقام اليا 
وللسين: قصب على وجهها الماء وقال ها : 
ديا أخية » أتقى الله وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض يموتون » وأن 
أهل السماء لا يبقون » وأن كل شيء هالك إلا وجهه. أبي شير مني » وأمي خير 
مئي 2 وأختي خير مني » ولي وهم ولكل هسم برسول لله أسوة . 
فلا أفاقت من غشيتباء قال لها : 
-يا أخية ؛ إني أقسم عليك فأبري قسمي : لا تشق علي جبباً » ولا تخمشي 
علي وجهاًء ولا تدعي علي بالويل «الثبور إذا أنا هلكت . 


قال « عل 7 سين » * َم سجاه مهأ سحتى أجلسها عندي > وخ إلى 
أصححابه . . . ؛ 


ولو علمت وزيب » ماذا كان ينتظرها وقومها غداة تلك العشية » ل'دخرت 
دموعها إلى غد ! 


د جد جد 


وكانت ليلة ليلاء... أمضاها أكثرهم مسهدين يحدقون في شبح الموت الذي 
كان جاماً هم بالوصيد » يتريصض بهم مطلع التهار. 


وراحت وزينب» ترسل عينيها في جمود شارد إلى الظلام المخم على الصحراء : 
11 


فإذا ارتد ليها وعبها قامت فطافت بمضاجع بنبها واخوتها » تتزود لفراق طويل . 
جد عد 7# 

وتنفس الصبح ء وتلاافى اسسشات ! 

ولكن أي جيشين؟ ! 

وعمر ين سعد» في أربعة آلاف من جيش أمير الكو فة » كامل العدة شاكي 
السلاحم .. 

ومن ورائهم الدولة والسلطان. 

ووالحسين» في اثنين وثلاثين فارساء وأربعين رجلا من أعله وصحيه ! 

ومن وراثهم ء ا لتسبية والنساء ! 

أخحل والحسين» يرقب هاتيك الآلااف وهي ترحف نحو أصحابه السبعين » فلا 
دنوا منه دعا براحلته فركها ء هم نادى بأعلى صوته : أن أسمعوا قولي ولا تعجلوني ثم 
اقضوا إلي ولا تنظرون. «إن علبي الله الذي نزل الكتاب وهو بتولى الصالخحين». 

وتناهى صوته إلى زوجاته واخحواته وبناته » فصحن وبكين ؛ وارتفعت اصواتمين 
حتى بلغته » فأرسل إليين ابنه علياً وأتعاه العباس وقال لما : «اسكتاهن » فلعمر ي 
ليكثر ن بكاءهن : . 

وذاكر إذ ذاك ابن عبمه وعد الله بن عباس »ع وخيل إليه أنه يسمع صدى 
صوته آنيا من بعيد » يلح عليه ألا يخرج عن الحجاز إلى الكوفة : وفإن كنت سائرا 
فلا تسر بنسائك وصبيتك » فإني لخائف أن تقتل كا قتل عثان » ونساؤه ووئده 
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ينظطرون أليه ». 

ونم ينقطم الصدى حتى سكشت الصائحات الباكيات . 

فلا سكتن » عاد فالتفت إلى جيش الكوفة » وقال بعد أن حمد الله : 

وأما يعد . فانسبوتي فانظروا من أنا ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها وانظروا » هل 
يصلح ويحل لكم قتلى وانتباك حرمت ؟ ألست ابن بشت تبيكمء وأبن وصيه وابن 
عمه وأولى المؤمتين بالله ؟ أوليس -حمزة سيد الشهداء عم أبي ؟ أو ليس جعفر الشهيد 
الطيار في الحنة عمي ؟ أو لم يبلغكم قول مستفيفضس أن رسول اله عَرْيم وآله قال لي 
ولأخي : أنمَا سيدا شباب أهل الحنة وقرة عين أهل السنة ؟ أما في هذ! حاجز حجزكم 
عن سفاثك دهي ؟) 

فلا لم يلق القوم اليه سماعهم قال : 

وفإن كنتم في شك مما أقول ء أو تشكون في أني ابن بشت نبيكم » فوالله ما بين 
المشرق والمغرب أبن بنث نبي غيري ». 

واستطرد يسأل : 

«أتطلبون بقتيل منكم قتلته » أو بمال استبلكته » أو بقتصاص من جراحة»؟ 

فسكتوا لا يحيرون جواباً.. 

هنالك راح «(الحسين» يتفرس في رؤوس جيش الكوفة وينادي : ايا فلات ... 
ويا فلان... ويا فلان... ألم تكتبوا إلي : أن قد أيئعت الثار وأتعضر اناب وطمت 
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الام وإنما تقدم على جند لك ممند فأقبل ؟.. 


فتمزقت كلاته بددا ؛ نم يكد يصغي اليها من القوم سوى و الحر بن يزيد » فإنه قام 
3 قائده «عمر بن سعد» يساله : 


إصلحك اله أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 

أجايه لمر 4 ؛ 

- أي واللهء قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس ولا تطيح الأيدي. 

قال وأجر» : 

- أفا لكم في واحدة من الخصال الثلاث التي عرض عليكم رضى؟ 

قال «عمر»: 

- والله لوكان الأمر إلي لفعلت » ولكن أميرك قد أنى ذلك . 

قم يرد «الخخر» ‏ 

وانثنى يدنو نحو والحسين؛ قليلاً قليلاً وقد أخذته رعدةء ونحه رجل عن قومه 
فقال : 

- والله إن أمرلك مريب ! والله ما وأيت منك في موقف قط مثل ما أراه الآن ؛ 
ولر قبل لي : من أشجع أهل الكوفة ؟ للا عدوتك ! 

فقال له وا خحر» : 

- إني والله أخير نفسي بين الحنة والنارء ولا أخختار على ابشحنة شيئاأ ولو قطعت 
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و-حرفث ! 

ثم ضرب فرسه فلحق «بالحسين» وقال له : 

«وجعلبي الله فدالك يا ابن رسول الله . أناا صاحبلك الذي حبستك عن الرجوع 
وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان » والله ما ظننت أن القوم يردون 
عليك ما عرضت عليهم أبدا... ووالله لوظنتت أنهم لا يقبلون منك الذي سألتهم . 
ما ركبتها منك . وإني قد جتتك تائباً إلى رربي مما كان مني » مواسياً لك بنفسبي حتى 
أموت بين يديك », 


ثم التفت م معسكر أصبحاية فمال + 


ويا أهل الكوفة » لأمكم اغيل والعبر! أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه؟ 
وزعمتم أنكم قاتنو أنمسكم دونه ثم عدوم عليه لتقتلوه » وأحطتم به ومنعتموه من 
التوجه في بلاد الله العريضةء فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدقع عنها 
ضرا ! ,ومتعتموه ومن معه من ماء «الفرات » الخاري الذي يشربه البهودي والنصرائي 
والمحوسي » وتتمرغ فيه ختازير السواد وكلابه » وهو وأهله قد صرعهم العطش ! ! 
بشّس ما خلفتم محمداً في ذريه ؛ لا سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا.. ». 

فكتان جوابهم أن رموه بالتبل ؛ ورججع هو حتى وقفب أمام « الحسين» فتاضل عنه 
حتى استشهد . . 

دارت المعركة بين الآلاف والعشرات ! 

وجعل أصحاب « الحسين» يتقدمون رجلا بعد رجل : (فقاتلوهم حتى انتصف 
النبارء أشد قتال خملقه الله) . 
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وقام - رضي الله عنه -- فصلّى بمن بق معه صلاة الخوف ظهراً » وعادوا إلى 
القتال » ثم لما علموا أنهم لا يقدرون أن بمنعوا إمامهم » تنافسوا أن يقثلوا بين يديه ؛ 
حتى فنوأا جميعا ولم يبق غير اهل بيته » فتقدموأ مستبسلين. 
وكان أول قتيل منهم » «على الأكبر بن الحسين» أخذ يشد على الناس وهو 
بر جز : 
أنا علي بن السين بن على 
نحن » وبيت الله » أولى بالنتبى 


أضر بكم بالسيف حتى يلتوي 

ضرب غلام هاشمي علوي 

ولا أزال اليوم أحمي عن أبي 

تالله لا يحكم فينا دأبن الدعي » ! 

وكان يكر على الكوفيين» ثم يرجع إلى أبيه يقول : 
ايأ أبآه ع العطش ! 
فيقول له و الحسين» : 
- إصبر بي ؛ فإنك لا محبى حتى يسقيك رسول الله مَرييُة واله بكأسه ! 
فعاد الشاب يشد على العسكر » وظل يكر الكرة بعد الكرءٌ حتى رهي بسهم فوقع 


في حلقه فحرقه » وأقبل يتقلب في دمه» فتلقاه أبوه وهو بقول بصوت تاكل : 
| 


- قتل الله قوماً قتلوك يا بني ! ما أجرأهم على الله وعلى انتباك حرمة رسول الله ! 
على الدنيا يعداك العقاء .., 
قالوا : ولم يكد يتم عبارته حتى اندفعت من خيام النساء امرأة كأنها الشمس 
طالعة ؛ تنادي في جزع : 
ديا سحصيبأه ! يأ أبن أخاة ...2 
فسأل عنبا من لا يعرفها » فقيل : هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله عَإلْتَه 
وآلّه . 
الدفعتك « زيب 4 حتى أنكيت على ألفتى الشهيد ء فجاءهاأ «اللحسين؛ فأحل 
بيدها فردها إلى الفسطاط » ثم عاد إلى ولده وقد أقبل فتيانه إليه » فقال مفسجوعاً : 
- اجملوا أنخا كم . 
فحملوهة سس متب خيك . . . 
ع ع 
وأحاط القوم « با-لحسين» فأقبل و القاسم بن أسسن بن على » -- وهو يوعثذ 
غلام - يجري نحو عمه ع فجردت وزينب » إليه تريد أن تمنعه ء لكن الغلام أفلت 
منها حين رأى محر ما يبوي بالسيف إلى والحسين» ومد «القاسم » يده ليتق ضربة 
السيف وهو يصيح ياخحرم : 
ويأ أبن الكبيثة أتقتل عمي »15 
فقطع السبعب يذه > وبقيث معلقة بخيط من الخخلل , 
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صرخ الغلاع الشهيد وهو يفحص برجليه : 

دايا أماه ! 

فأجايته «زينب» من بعيد : 

ولبيك يأ فتاي » ! 

وهرعت إليه » فإذا «الحسين» واقف عند رأسه يقول ' 

وعز والله على عمك أن تدعوه فلا يحييك » أو يحييك فلا ينفعك صوته». 

ثم احتمله حتى ألقاه مم أبنه علي » بين عيني وزينب». 

وأخحذدت وزيئب » تتلقى هذأ امحتضر من كلها أو ذالك » فلا يكاد يافظ التفس 
الأخير .حتى تحتضن أشلاء آخخر. 

وكان فيمن حمل إليها » ولدها عون بن عبد الله » وأخخواه محمد وعبد الله ؛ 
وإخوتيا : العياس » وبجعفر » وعبد ألله» وعئان » ومحمدء وأبو بكره وإبنا أخيها 
الحسين: علي + وعبد الله ؛ وابنا أخبها الحسن : أبو بكر والقاسم » وبتو عمها 


عقيل : جعفر » وعبد الرحمن » وعبد الله و... و... ! 


والرحى دائرة في جنون» لا تريد أن تكف وعلى أرض كر بلاء من «بني طالب » 
حي يتنس ! 

وحين قار بت المعركة نبايتها » أندفم عشرة رجال من جيش «ابن زياد» إلى 
فسطاط والحسين» الذي فيه عياله ومتاعه لينهيوه » فردثيم صيحة الامام الذي كات 
يعاتل ومحاداة : 
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«ويلكم ! إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في الدئا » فرحلي لكم بمن ساعة 


ميأم 6 ! 


وأبيم الرحل بعد ساعة ... 

وياها من ساعة رهيبة » جعل «الحسين» يقاتل فيها وحده بعد أن قتل عنه ولده 
وأهل بيته وأصحابه ٠‏ فلم يبق منهم أحد... 

قال من رأه يقاتل الجمع رابط الحأش : «فوالله إنه لكذلك إذ خرجت زينب 
ابنة فاطسة. وكأني أنظر إلى قرطها يحول بين أذنيها وعاتقها وهي تقول : 

وليت السماء انطبقت على الأرض» . 

فا دنا وعمر بن سعد» من و-حسين» قالت : ويا عمر بن سعد » أيقتل أبو عبد 
الله وأنت تنظر»؟ فكأني أنظر إلى دموع «عمر» وهي نسيل على سحديه ولييته » ثم 
أشاح بومحهةه عنا . ., 

أجل «زينب» حتى اللحظة الأخيرة » وفي كل لحظة ... 

«زينب» دون سواها من الزوجات والأمهات والأخحوات اللواي شهدن 
نكر بلاع » ] 

جد عد عبد 

وبق «الحسينع وحده: (شا روي مكسور قط قد قتل ولده وأهل بيته 

وأصحابه » أربط جأشاً منه ولا أمضى جاناً ولا أجرأ مقدماً) . 
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ووقفت أخته «زيتب» غير بعيد تملاً عينيها منه قبل أن بمضي » حتى إذا أنختته 
الخراح وأوشك أن يبوي » انها جلدها فلم تعد تقوى على النظر إليه ؛ فأغمضت 
عينيها وأصغت بملء جوارحها إلى صيحته الأخيرة في الألوف المجتمعة عليه : 

«أعلى قثل تجتمعون؟ أما والله لا تقتلون بعدي عيداً من عباد الله » الله أسخط 
عليكم لقتله مني . وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله ببوانكم ثم ينتقم لي منكم من 
حيث لا تشعرون . أما والله اوقتلتموتي لألقى الله بأسكم بينكم وسفك دماءكم ثم لا 
يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم العدذاب الأليم ؛. 

فكأنما زلزل الأرض تحت أقدام المنتصرين . 

ومكاث - رحمه الله - طويلاً من النهارء ولو شاء الئاس أن يقتلوه لقتلوهء 
لكنهم مضضوا عنه واحداً في أثر واحد ؛ لا يكاد بهم به الرجل ملهم حتى يضعف 


و يرعيل , 


ثم قضى الله امرهء وكانت النهاية انحتومة ! 

قتل والحسين» » وكان يجنته حين قتل » ثلاث وثلاثون طعنة وأر بم وثلاثون 
فر بة . 

وأجهزت ضرية أخرى على الشهيد... 


وكفت الرحى المحنونة بعد أن لم يبق من آل ألبيت من تطحته ! 

وردت السيوف إلى أغادها حين لم يعد هناك من تذبحه . 

وتركت حش الشهداء بالعراء» ,... 

(ومال الئاس عل الحلل والاببل فأنتيبوهاً ؛ وهالوا! عل سياه « سين » وتفله 
ومتاعه » فإن كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها» 
كيا في عبارة الطبري ... 

وجعلت اللخيل تملا حشث الشهداء ! 

عد # 

وغر بمنه شمس العاشر من أضحرم سنة إحدى وستين » وأرض وكر بلاء» غارقة في 
الدماء ) قنك شعاريت فيها أأكرم العلا ولام القمر من ورأء الغيوم نمأ بي الضوء 
شاحبة , 

وعلى ذلك الضوء الشاحب بدت و زينب » في نفر من الصبية وجمع من الأرامل 
والتواكل » عاكفات على تلك الأشلاء » يلتمسن فها ذراع ولد حبيب » أو كتف 
روج عزيز أو قم أخ غال . 

وغير بعيد منهن : كان عسكر لابن زيأد » يسمرون و يشر بون و خصون عل 
ضوء المشاعل ما قطعوأ من رؤوس وما انتهبوا من أسلاب . 

وسمعت أصوات من هناك تقول للدي احتر رأس الاإمام الشهيد : 

«قتلك الحسين بن على » وابن فاطمة بنت رسول الله مُه وآله. قتلت أعظم 
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العرب تعطرا. .. أراد أن يزيل ملك هؤلاء فأت أمراءك واطلب جزاءك منهم فإنهم لو 
أعطوك بيوت أمواهم في قتله كان قليلاً». 
فكان جوايه أن وقف بباب قفسطاط وعمر بن سعد ثم نادى بأعلى صويه . 
أوقر ركابي فضة وذهياً 
إني للست اسيل المجبأ 


قتلت شهير الئاس أمآ وأبا 


: أذ بنسونٌ » سيا 
وخجيرهم ) أذ ينسيول »؛ 1 


عد جد يد 


وقيل إنتبرك القصة .. 

قصة ثلاثة وسبعين شهيداً ثبتوا ساعات ذات عدد أمام أربعة آلاف. 

حتى قتلوا عن أخخرهم ! 

وسيمر حين قبل أن تكون لهم قبور تجمع ما تناثر من أشلائهم » ويقف بها الراني 
منشكا : 
'وقفت على أجدائهم ومالحم فكاد الحشى ينفض والعين ساجمه 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى سراعاً إلى الحيجاء حأة خضارمه 
تأسوا على نصر إبن بنت نبهيم بأسيافهم آساد غيسل ضراغمسه 
ومأ أن رأى الراءون أفضل مهم لدي إللموت سادات وزهراً أقناقه 

ونم يبق من أشخاص القصة الذين ظهروا على المسرح الدامي سوى ١‏ زيني». 
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«زينب » التي لم تكد تغيب عنا ملحظة طول المشهد الفاجع » والتي ذهبت وحدها 
في التار بخ بالدور الخالد : وبطلة كر بلاء: هي الي سمعتك الصيحة الأولى » وكانت 
إلى جانب أخيها وقد أغفى : وهي يقظلى لا تنام ! 

وكانت إلى جائب المريض تمرضهء والنحتضر توأسيه © والشهيد تبكيه . 

وهي التي رؤيت إلى جانب «الحسين» - رضي الله عنه -- منذ يدأ القتال حتى 
انتهبى .. 


د عاد 


١7م‎ 


العسث_ارلخ 


- موكرث الأشترك 
- أوميسة الركت 
- الرجلة الاخيرة 
1 طائعة الشاد 


الصّدى الخالد 


(السيدة زيب -4)' 


وكر نفر من اليش راجعا إلى الكوفة » موقرا بحمله الرهيب من روس الشهداء . 
وكان اللبيل قد أوغل » وقصر «ابن زياد قد أغلق , 
قالوا : فذهب حامل راس الاإمام الشهيد إلى منزله » فوضع الرأس في مكان منه 


ودخل فراشه فقال لامرأته : جئتك بغنى الدهرء هذا رأس والحسين» معك في 
الدار ! 


فصاحت مرتاعة : 
- ويلك 1 جاء الناس بالذهب والفضة » وجثت برأس أبن بنت رسول الله 
عَيْيه وآله؟ والله لا يجمعني وإياك بيت أبداً ! 
وانطلقت من الدار خارجة تعدو في ذعر... 
0 


وسيق موكب الأسرى والسبايا» فكان أبشع موكب شهده التاريخ منف كان ... 


١ 


كان فهم صبياتن للحسن بن علي : استصغرا فتركا بلا ذبح وأخ لما ثالث ع أرتث 
جر يحا فحمل مع ألركب . 

وغلام مريص. من أبناء الحسين» هو «علي الأصغرء زين العابدين » أنقذته 
عمته :زينب» بشق النفس - فكان كل من بق من سلالة شهيدها الغالي. 

ومع «زينب العقيلة» سيقت أنحتها «فاطمة» وومكينة بنت الحسين» وبقية 
نبساء بني-حاشم : سبايا أسيرات . 

وجاز الركب بساحة المعركة حيث الأشلاء مبعثرة في الدماء» فصاحت 
8 بابس 8 ه 

ويا مداه » صلى عليك ملائكة السماء ! هذا اسكسين بالعراء » مزمل بالدماء ؛ 
مقطع الأعضاء ء يا عمداه ! هذه بناتلك سبايا > وذريتك مقتلة سني عليها الصبا» . 

قثب حب النسوة من وراشيا بالنواح : وبكى كل عدو وحبيدايوق د 

حا تا ف 

ودخل اللوكبه «١‏ الكوفة؛ , 

ووقفت الخموع حتشدة تشهد نساء البيث التبوي » في طر يقهن إلى « عبيف الله بن 
زيادة , 

وحمعت أهة من هنا ؛ وشهقة من هتاك » وكلمة من هنالك : رثاء وعزاء ... 


ورواعسثا تسم * والكوفة ع قياماً نك بن متبتكات أسحيوب وبحى ألبا كون ع عل 
ألكر مات المستف لمت , 


حضقل 


فلم تطق «زيئب» على ذلك صباً... 

١‏ تلق أن ترى أهل «الكوفة» ييكون وهم الذين خذلوا أباها وأخاها 
والحسن » » وأسلموا ابن عمها ومس بن عقيل » وغرروا بأخيها والحسين» فلا جاءهم 
بأعوأ سيوفهم ليزيد . 


م تطق أن ترى أهل الكوفة يبكون «الحسين» وله وهم ضحاياهم » ويرثون 
للأسيرات من بنات الرسول ء وما انتيك حرمتين سواهم ! 

وذكرت ذم أبيبأ وعلي » -- كرم الله وسجهه - أهل ١‏ الكوفة ؛ وشكواه منهم » م 
سرحت بصرها بعيداً» حيث جفث الشهداء من أهلها ممزقة منبوذة بالعراء» حتى 
استقرت عيناها أخيراً عق أولتك الباكين : فأشارت إلييم أن أسكتوا . 

فطأطأوا رؤوسهم خزيا وندما » على حين مضت هي تقول : 

وأما بعد يا أهل الكوفة » أتبكون؟ فلا سكنت العيرة ولا هدأت الرنة ! نما 
مثلكم مثل التي نقضت غزها من بعد قوة أنكانا » تتخذون إيماتكم دخلاً بينكم ألا 
ساء هأ تزروك. 

أي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً» فقد ذهبتم بعارها وشنارهاء فأن 
ترحضوها بغسل أبداً . وكيف ترحفسون قتل سبعط نحاهم اللبوة ومعدن الرسالة ؛ ومدأن 
حجتكم ومتار حجتكم : وهوسيد شباب أهل الحئة ؟ لقد أثيتم بها خرقاء شوهاء !. 

أتععجبون لو أمطرت دماً؟ 1 ألا ساء ما سولت كم أنفسكم ؛ ان سخط الله 
عليكم وش العذاب أنتم خا لد ون . . . 

قف 


«أتدرون أي كبد فريتم ‏ وأي دم سفكم » وأي كر يمة أبرزم ؟ لقد جثتم شيثاً 
ا تكاد السموات يتقطر ن شيياه و لنشق الأرض وخر ابال هد » , 


قالل من سمعها : «.. فلم أر والله خفرة أنطق منها » كأنما تنزع عن لسان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . فلا والله ما أتمت حديئها حتى ضج الئاس بالبكاء : 
وذهلوا ؛ وسقط ما في أيديهم من هول تلك امحنة الدهماء». 

ثم لوت رأسها عنهم » ومضت قدماً » إلى حيث أريد فا أن تمضي » هي والسبايا 
من آل البيت الكريم . 

مضت حتى بلغت دار الإمارة » فأحست شجا في حلقها ! 

إنها تعرف كل قطعة في عذي الدارء فلقد كانت دارهاء أيام كان أبوها وعلي » 


أمير المؤمتين. ملء الدنيا والحياة ... 


وترنحت الدموع في مقلتيها » لكنها أبت عليها أن تذل.» ونادت شجاعتها وهى 
تجتاز الساحة الكبري حيث رأت -- منذ أكثر من عشر ين عاماً -- ولدها عوتاً يحبو 
لاهياً» ورأت شقيقها الحسن والحسين ملء القلوب والأبصار. 

ووضعت بمناها على ما بق من قلبها خشية أن يتصدع » حين أشرفت على القاعة 
الكبرى ورأت «عبيد الله بن زياد جالساً حيث تعود أبوها أن مجلس : يستقبل 
الوفود » ومجتمع بالرسل والأمراء والولاة... 

إنها تدخلها اليوم أسيرة يتبية تكلى ع قد فقدت أناها» وولدها وشقيقها » وبقية 
ها 
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وذت إذ ذإك لو نفسثت عن أشجائها بلمعة ؛ أو أنه ع لكنها كرهتي أن تلقى 
الطاغية ذليلة با كية . 

لم تكن قط كيا هي اليوم » بحاجة إلى أن تلوذ بكل كبريائها وقوتها ؛ وعزة بيتها » 
وشرف ألما » وعراقة محتدها » لكي تقف الموقف اللحدير بحفيدة الرسول » وعقيلة بني 
هاشم . 

وهي أشد حاجة إلى ذاك: لتؤدي دورها الذي ينتظرها » بعد أن اجتاح 
الإعصار كل من كان لما من الرجال... 

وتقدمت وزينب» في مهابة وجلال» وقد لبست أرذل ثيابها وحفت بها 
إماؤها » فأحذت محلسها دون أن تلق بالا إلى الأمير الطاغية . 

وأخذتها عيناه وهي تجلس بادية الترفع » قبل أن يؤذن ها في الجاوس » فأها : 
(من تكون)؟. 

فلم تجب ... 

وأعاد السؤال مرتين وثلاثا » وهي لا تجيباء احتقاراً له واستصغارا لشأنه ! 

وأجابت إحدى آمامها : 

- هذه زينبه آبئة فاطمة , 

قال ها وابن ز يأد م وقد غاظه ما كأن مننا : «الحمد لله الذي فضحكم ؛ 
وقتلكم : وأكذب أحد وثتكم 4 . 

فردت عليه ونظرائها تقطر احتقاراً : والحمد لله الذي أكرمنا بنبيه عََيهِ واله ‏ 


م + 


وطهرنا من الرجسس تطهيراً : اغا يفضح الفاسق ويكذب الفاجر » وهو غيرئا والحميد 


عر 


لقا !ا . 


فسأها ' 
-- كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ 
أجابيت وما يزايلها ترفعها : 


- كتب عليهم القتل فيرزوا إلى مضاجعهم » وسيجمم الله بينك و بينهم 


#حختصمون عتلدة ., 


وهنا صغر الطاغية واضمحل ع لكنه قال في اشتفقاء : 
-- قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة والمردة من أهل بيتك ... 
فردت عيرتها وعي تقول : 


- لعمر ي لقد قلت كهلي )ع وأبرت أهلي : وقطعت فرعي » واجتتدت أصلى » 


فإن يشفك هذا فقد اشتفيت. 


قال ساخراً في غيظ : 

هذه سجاعة » لقد كان أبوها سجاعاً شاعراً. 
ققالت في رزانة صارمة : 

-ها للمرأة والسجاعة؟ إن لي عن السجاعة لشغلاً. 


قرت علها بصبره : وعاد يتأمل وجوه أسراه حتى استقرت عيناه على على الأصغر 
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أين أسأسين» فأذنكر بِمَأءه ححياً وسأله - 
اما إحييك؟ 
أجاب الغلام : أنا على ين الحسين. 
فعجب «أبن زياد » وساءل : 
- ولكن : إو لى يقتل الله علي بن الحسين؟ 
وعاد وأبن ز نأذ»# يستحته : 
.ما لك لا تكلم ؟ 
قال : 
- قد كان لي أخ يقال له أيضاً «علي» فقتله النأس . 
قال وابن زياد : 
-- إن الله قل قتله +.. 
فأمسك ألفتى لا يرد » ثم قال حين أستحثه «ابن زياد؛: 
- الله يتوفى الأنفس حين موتها » وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله.. 
فصاح الطاغية : 
أنت والله مهم ) و نحلث ! 
ثم التفت إلى ربحاله فقال : 
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- أنظروا هل أدرلك؟ والله إني الأحسبه رجلا ! 

ثم أمر به أن يقتل ع فاعتنقته عمته وزينب) وهي تقول : 

يا ابن زياد» حسيلك منا ! أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ 
ثم آلت عليه : ليدعن الغلام » أو فليقتلها معه... 

فتأملها وأبن زياد» برهة » ثم أنثنى يقول لأصحايه : 


- عجياً للحم | وألله في لأظنها ودت لو أني قتلتها معه : دعوأ الغلام ينطاق مم 
انه . 


وأمر «ابن زياد برأس والحسين» فطيف به في الكوفة محمولاً على خشبة . 
ثم جعل الخل في يدي «علىي زين العابدين » ورقبته ... 


عد د عي 
وسيق الموكب مرة اخترى إلى د 


رأس الحسين » ورؤوس السبعين من أله وصحيه ء والأسرى من الصبية في 
الأغلال » والسبايا من نساء البيت الكريم محمولات على الأقتاب في حراسة بعض 
رجال واين زياد» الأشداء. 

م يتكلم «علي بن الحسين» طوال الطريق . 

وم تتكلم لالويناك 8 مسي 6 . 


اكأئمك أيه الشأدحة م قد الحمت مهيا فاتطوى واين الحسين» على نفسه صامتاً 


م ؟ ؟ 


يحدق في الأغلال. 

وراحت «زينب » ترمق رؤوس الشهداء من إلا واجمة صامتة ! 

حتى إذا بلغو «دمشق » سير بهم نوا إلى -حضرة ويزيد بن معأوية» وصرخحات 
النأديات من دوره تيه الغضاء ! 

وكان ويزيد» قد دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله . 

ووضعت رأس «الحسين» بين يديه » فالتفت إلى أصحابه يقول : 

وهذا وإيانا كا قال الخصين بن اليام : 
أبى قومنا أن ينصفوتا فأنصفت قواضب في أياننا تقطر اللدما 
يفلقن هاما من رخال أعزة علناء وهم كائلوا أعصق وأليا ! 

ثم استطرد قائلا وهو يشير إلى رأس الشهيد : 

«أتدرون من أين أتى هذا؟ قال : أبي على خير من أبيه » وفاطمة أمي خير من 
أمه » وجدي رسول الله شخير من 'جلبه » وأنا حير عنه وأحق ببذا الأمر. فأمأ قوله : 
أمي مير من أمه » فلعمر ي فاطمة بنت رسول الله خير من أمي . وأمأ قوله : -جدي 
رسول الله حير من جاه 6 قلعم ي ما أسحف يون بأائه وأليوم الآخر يرى لرسول الله 
فمثأ عدلاً أو ندا . ولكنه - أي الحسين - أي من قبل فققهه ؛ ول يقرأ > قل اللهم 
مالك المللك توي المللك من تشاء وتترزخ الملك ممن نشاء [؛. 

ثم أمر بإدخال الأسرى والسبايا". 


ذل 


وجعل أهل المجلس بنظرون إلى بنات البيث الحاشمي » وقد كن -- سحتى أمس 
قريب -- عزيزات منيعات مصونات ! 


وذ كروا عزة ألهن وشرف بيتهن » فغضوا أبصارهن على استتحياء إلا رجلاً شامياً 
ضخم ابلثة أحمر الوجه » ظل يحدق في فاطمة بنت علي -- وكانت شابه وضيئة -- 
ويلتهمها بنظرات جشعة » فأجفلت منه خائفة مشمئزة » وقام الرجل إلى «يزيد» 
فقال :+ 

-يا أمير المؤمنين» هب لي هذه ! 

فأحذت فاطية بثياب أختها «زينب» مذعورة ترجف . 

قالت «زينبع وعي تحتضن أخختها : 

-- كذبث والله ولوؤمت ! ما ذلك للك ولا له ! 

فخضب يزيد وقال : 

كذبت واللهء إن ذلك لي » ولو شكت أن أفعله لفعلت ! 

اقالت > 

- كلا والله ء ما جعل الله ذللك للك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغهر ديننا . 

فاأستئاره قوها غضياً وتساءل متكراً : 

- إياي تستقبلين بهذا؟ إثما خرج من الدين أبوك وأخوله . 


فاجابت في إصرار: 


ط --_ 
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-- بلدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتدبت يا يزيد » أنت وأبوك وجدلك ! 
ال عنقا : 

- كذبستك بأ عدوة الله ! 

فهزت رأسها استخفافاً وهي تقول : 

وساد القاعة وجوم ثقيل » ثم عاد الشامي يلا عينيه من وفاطمة» ويقول : 
-يا أمير المؤمنين» هب لي هده الخارية ! 

فصباحم به أميره : 

- أغرب » وهبك الله ححتفاً قاضياً ! 


عله عله جد 


ثم “كان المشهد الرهيب : 
كشف #يزيك ؛ عن رؤوس الشهداء ؛ وانثنى يعبث بقفبيب في "يده » بثنايا الإمام 


: الحسين»؛ وهو ينشد : 


ليسته أشيسامي «ببدر» شهدوا جزع «الخزرج: من وقم الأسل 
لأهلوا : ' واستيلوا الجتتسيساً ثم “نمالو : بأ ويزيده لا تشل ! 


١2١ 


فكت نساء هاشم إلا و زيتب » فاإنها انتفضت تصيح في الطاغية : 

وصدق الله يا يزيد : «كثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء » أن كذبوا بآيات الله 
وكانوا بها يستهرئوت» : 

وأظننت يا يزيد انه حين أخخد علينا بأطراف الأرض وأكتاف السماء فأصببحنا 
نساق كا تساق الأساري » أن بنا هواتاً على الله » وأن بك عليه كرامة ؟ وتوهمت أن 
هذا لعظ خطرك » فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحا » حين رأيث 
الدنيا مستوثقة للك والأمور متسقة عليك ؟ أن الله أن أمهلك فهو قوله : «ولا بحسين 

1 . #يىاء 1 0 حااء # . 

الذين كفروا أنما نل هم شير لأنفسهمء إثما نمل هم ليزدادوا إثماً وهم عذاب 
مهيبن 8 . 

«أمن العدل يا ابن الطلقاء » تمخديرك بنانك وإماءكء وسوقك بنات رسول الله 
8 وآله كالأسارى قد هتكت ستورهن »؛ وأصلحت أصواتين ؛ مكتئبات نجري 
بهن الأباعر » وتحدو ببن الأعادي من بلد إلى بلد ء لا يراقين ولا يؤوين » يتشوفهن 
القر يب واليعيد ليس معهن قريب من رجافن ؟... 

«أتقول : ليت أشياخي ببدر شهدوا » غير متأ؟, ولا مستعظم وأنت ننكث ثنايا 
«أبي عبد الله» بمخصرتك ؟ ولم لا وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإهراقك 
هذه الدماء الطاهرة » دماء نجوم الأرض من «آل عبد المطلب»؟ 

«ولتردن على الله وشيكاً موردهم ) وعند ذلك تود لواكنت أبكم أعمى . 

«أيزيد والله ها فريت إلا في جلدك ؛ ولا حززت إلا في لحمك ! وسترد على 
رسول الله مَييْيةِ وله برغمك + ولتجدن عترته ولحمته من حوله في -حظيرة القدس»ء 


١ ؟‎ 


يوم جمع الله شملهم من الشعث : دولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً , بل 
أحياء عند ربهم يرزقون». 

١‏ وستعلم انت ومن بوآك ومكيك من رقاب المؤمنين» إذا كان الحكم رينا 
والخصم جدنا» وجوارحك شاهدة عليك أبنا شر مكاناً وأضعن جندا. 

«#فلئن ألنحذثنا في هذه الحأة مغنما » لتجدننا عليك مغرما. حين لا تجد إلا ما 
قدمت يداك. ستصرخ بابن مرجانة - عبيد الله بن زياد -- ويستصرخ بك » 
وتتعاوى واتباعلك عند الميزان وقد وجدت أفضل زاد تزودت به: قتل ذرية محمد 
نيه وآله . 

«فوالله ما اتقيت غير اللهء وما شكوت إلا لله » فكد كيدكء واسم سعيك » 
وناصب جهدك » فوالله لا يرخص عنلك عار ما أتيت إلينا أبدآا ! ع 

وسكتتاء فأطرق «يزيد» وأطرق كل من كان معهء كأن على رؤوسهم 
الطير. , 


3 6د 


5 . 00 07 0 1 1 
وقبل إن وهندا بنت عبد الله بن عامر : زوجة يزيد؛ سمعت با يدور في ملس 
زوجهاء فتشلعت بثو مها وخر عدب فهالت * وبأ امير اومن ) أرأس سين بن 


فاحلمة بلسسة رسول الله 9 ن 
قال * 


يعي > فأعولي عليه وسحداي ... 


ورأه أحد الصحابة وهو ينكت بقضيبه في ثغر «الحسين» فقال منكرا : 
«أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأنعذاً أر بم 
رأيت رسول اله مي دأله يرشفه ! أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة ودابن زياد : 


شفيعك » و نجيء هذا - مشيراً إلى الحسين - يوم القيامة وحمد مَيْةٍ وآله شفيعه :. 
جد عد جد 


وضاق «يزيد» عرأى «زينب » وهزه مأ *مع منباء فاشاح عنها بوجخهه وهو يشير 
إلها وإلى النساء معها أن يخرجن إلى داره. 

وأهر « بعلي بن الحسين» فأدحل مغلولاً فقال : 

- لو رانا رسول الله عَيَلِيُدِ زاله مغلولين لفك عبنا. 

قال «يزيد» وما يزال صوت «زيلئب» يدوي في أذنيه : 

اجيلك قدا , 

وأمر يفك الغل عنه » ثم قر به إليه وهو يقول كالمعتذر : 

- إيه يا علي بن الحسين !' أبوك الذي قطع رحمي وجهل حت وتازعتي سلطائي 

فكان جواب «علي» أن تلا قوله تعالى : وما أصاب من مصيبة في الأزض ولا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكمء والله لا يحب كل ممتال فخور». 
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فهم «يزيد» بأت يتلو الآية : 
دوما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ... ؛ لكنه ما ليث أن سكت ء فقد 
كان صراخ النسوة يسمع من بعيدء فاجعاً مؤثراً » عالي الرنين, 
ولم تكن بنات هاشم وحدهن الباكيات ٠‏ بل واستهن نساء بني أمية بدموعهن , 
تبق من آل معاوية أمراة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على والخسين» . 

وأقيمت المناحة ثلااة ايام وصالا : ثم أمر « يزيد ؛ فسجهزن للسفر إلى «المدينة » في 
ميمحية جارس أمين ؛ عيفية خيل وأعوأن , . . 

وقبل إك ويزيد دعا « علياً ‏ فقال له مودعا : 

لعن الله ابن مرجانة - يعني ابن زياد - أما والله لو أني صاحب أبيك ما سألني 
خحصلة أبداً إلا أعطيته إياها : ولذافعت احتف عنه بكل ما استطعتث ولو مبلاك بعض 
ولدي » ولكن قضى الله ما رأيت». 

وسأله أن يكتب إليه كلها عنت له حاجة : كم انسل إلى مجدعه وصلاق صوات 
«زينب» يطارده في قسوة وإسخاح ! 


3 د 2 


وخر سم ارس بنساء إز سين ) وحيبييئةه ع يسا يرهم بالليل متلطفاً فيكوئون أعامه 
حيك لا يفوتون طرقه » فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه حوهم كهيئة 
ارس هم ع محيث إذا أراد إنسان منهم وضوءا أو قضاء حاجة لم محتشم ١‏ فلم يزل 
بنازهم في الطريق هكذا : وهو يسأهم من حين إلى حين : «هل من حاجة ؟» 


1١# ت‎ 


(السيشة زينب - ١؟ع‏ 


قألمته (ز يليه مرةٌ: 

- لو عرجت بنا علق وكربلاء؛؟! 

فأجاب محزوناً : 

- أفعل ! 

ومضى بهم حتى أشرفوا على الساحة المشثومة . 

د د هد 

كان قد مضى على المذبحة يومثذ أر بعون يوماً » وما تزال الأرض ملطخة ببقم من 
دماء الشهداء » وبقية من أشلاء عفنة ) عف علتبا وحش الفلاة . 

وناحت النوائح ء وأقن هناله ثلاثة أيام لم تهدأ لن لوعة وم ترقأ هن دمعة » ثم 
أذ الركب المنيك طريقه إلى مدينة «الرسول». 

فلا كانوا بظاهر المدينة قالت «فاطمة بنت على » لأخختها «السيدة زينب؛ : 

- يا أخية » لقد أحسن هذا الرجل إلينا في صحبتنا » فهل للك في أن نصله؟ 

أجابت والعقيلة » . 

- وان ما معنا ثبيء نصله به إلا حلينا ... 


وأخرجتا سوارين لما ودملجين » فبعثتا به إلى الرجل » معتذرتين إليه عن ضألة 
الهدية ٠‏ بضيق الحيلة واليد. 


لكن الر جل زد إلهيا حلي قائلا : 
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- لوكان الذي صنعت إنما هو للدنيا » كان في حليكن ما يرضيي » ولكن والله 
ما فملته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


عبد د اعد 


1١1 


وص دالب 


كانت «المدينة » في تلك الفترة » واجمة تترقب أنباء سبط الرسول الذي خرج 
إلى والكوفة ؛ علبيا نداء شيعته هناكء نمأ راعها ل مناد ينادي : 

4ن علي بن ألحسين قد قدم إليكم محم عياته وأنحواته ه . 

على بن الحسين؟ والعانت والأخوات ؟ 

فأين «الإمام الحسين» إذن؟ وأين الأعيام والإخوة وبتو الأعيام؟ 

أبن نجوم الأرض من «بني الزهراء» وآل عبد المطلب؟ 

أين ... وأين ! 


م . ع : 
وأنتشر صدى النعي -حتى بلغ مسقم وألحدع م اركد إلي البشيع فقباء ع شيافتا 
ممزقا» وما لبث أن تلاشى في صراخ الباكين وعويل التادبات . 


١ خخ‎ 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


بدت عقيل بن أبي طالب » - أخمت مسلٍ -- ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوي بثوبها 

وتصر م : 

ماذا تقولون إن قال التنبي لكم مافذا فطلتمء ونم آخر الأم 

بعتي وبأهل بعد مفتقدي مم أسارى» ومنهم ضرجوا بدم؟ 

ما كان هذا جزاني إذ نصحت لكم أن تخلفونٍ بسوء في ذوي رحمى 
واجمع من بعيك صونت يلوح : 

أيها القائلون جهلاً «حسينساً» أبشروا بالعناب والتتكييل 

كل أهل السهاء يدعو عليكم من تبيء ومالك» وقبيسل 

قفد لعنتم على لسان أسي داو د وموسى)؛ وجامل الاجيل ! 
وأهل الركب الحرين على الجموع التي خرجت لاستقباله » لها رأت «مدينة 

الرسول» أفجع مشهداًء ولا رأت مثل ذالك اليوم أكثر باكياً وباكية ! 


د د ص 


وذكرت «المديئة» ليلة خرجوا منها إلى ومكة» - في إحدى أمسيات شهر رجب 
الفرد -- جمعاً كر بماً يتقدمه «زين شباب الحنة ؛ في هالة من النجوم الزهر... خررجوا 
بطاولون وبزيد بن معاوية» ليزيلوه عن عرش لم بروه له أهلاً... 

لقد آنب الركب من سفره بعد تللك الغيبة التي لم تتجاوز أشهراً معدودات ‏ فيا لله 


ماذا فعلت بهم الليالي والأيام؟ 


حثتهم إلى منايأهم سراعاأ » حتى إذا! بلغوا وأدي الردى -- ذالك الذي خالوه وأدي 
١+5‏ 


الأمل - حصدهم منجل الموت حصداًء فلى يترك سوى هذه البقية التعسة من 
الصبية اليتامى والنسوة الث أكل ! 

ما الرجال والشباب فلم يؤب مهم مسافر... 

د د 

وأقامت «مدينة الرسول » أياماً بليالها تشهد الأم الرهيب » وتصغي إلى النواح 
الفاجم : وتتلفى ق ثرأهها الطاهر دموع البوا كي ... 

وإذ ذاك ترى «عبد الله بن جعفر - زوج زينب -- يجلس _ليتقبل العزاء في 
وتديه : عون الأ كبرء ومحمك. وفىي أبن عمه والخْحسين» وبقية الشهداء من ال «جعفر 
و بصي يك المطلب ., 

ونسمع مولى من مواليه يقول في حمق : 

هذا ما لقينا ودخل علينا من الحسين؛. 

فيقذفه وعبد الله» بتعله ساخطأ مغضباً وهو يقول : 

ديا ابن اللخناء » اللحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لأحببت ألا أفارقه حتى 
أقتل معه , والله انه لما يسخى بنفسبي عن ولدي ويبون على المصاب فيهما ء أنبيا 
أصيبا مع أخي وأبن عمي » موأسيين له صابر بن معه»ة. 

ثم بنثني إلى جلسائه فيقول : «أعزز علي بمصرع الحسين ء ألا تكن يدي آست 
سينا ؛ ققد أسأه وتداي ؛ . 

ثم ينفض المأهم. وتبقى الأرامل والثوا كل » يسعين كل يوم إلى القبور فيندين 


١# د‎ 


1 2 ف : 
الأعزاء الذين غودروا بكر بلاء» وترجم «المدينة) أصداء أصواتين فيبكى لمن 


الأعداء والأصدقاء . 
حدثوا أن دام البنين بنت حزام : زوج الإمام علي » كانت تخرج إلى البفيع فتبكي 
بنبها الأريعة «عبد أللهء وجعفراًع وعؤان » والعباس » - وقد قتلوا جميعاً في 
كر بلاء. وتندبهم اشجى ندبة وأحرقها » فيجتمع الئاس إلها يسمعون منها » فكان 
مروآن بن الحكم -- عدو الطالبيين -- يجيء فيمن بجيء لذلك : فلا يزال يسمع نديتهأ 
ويبكي ! 
وقيل إن الرباب بنك أمرئ القيس : زوج الحسين وأم ابنته سكيئة؛ عادت 
بعد مصرعه إلى المدينة «فامتنعت على الخطاب من أشراف قريش » وبقيت بعده 
سنة نم يظلها سقف بيت -حتى بليت وماتت ! » 
5200 
ونفتقد « السيدة زيئب » في الأم الذي أقامه وعبد الله بن جعفر» أولديه » فيخيل 
إلبنا أنها أغفت ممهدة بعد أن ألح عليها السهاد. 
غير أن جا لبيك أن ترأهأ وقد أمسكث دموشمها : وهيث تطذلى أمرا . . . 
ان لها اليوم لشأناً آخرء غير البكاء ! 
فهذا الدم المسفوح» لا ينبغي أن يضيعم هدراً... 
وأولتك الشهداء الكرامء لا يجوز والله أن يذهبوا باطلا ! 
00 


١م‎ 


الرعل الأخيشمرة 


أرادت « السيتة زينب» أن تقضي ما أبقت لها الأيام من عمرء في جوار جدها 
الرسول ؛: لكن «بني أمية» كرهوا ذلك المقام : 

فلقد عادت هي ومن معها يقصون على المؤمنين ما أت سبط الرسول من جيش 

وكان وجود والسيدة زينب» في المدينة كافياً لأن يلهب الحزن على الشهداء : 
ويؤب النأس على الطغاة » حتى كاد الأأمر بفسد على بى أمية ع فكتب والميم 
« بالمدينة ؛ إلى «ديزيد» : ٠‏ إن وجودها بين أهل المديئة مهيج للخواطر : و إنها فصيحة 
عاقلة أبيبة ء وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين». 

فأمره «يزيد؛ أن يفرق البقية الباقية من «آل البيت» في الأقطار والأمصار. 

وطلب الوالي إلى «السيدة زينب» أن تخرج من المدينة فتقم حيث تشاء . 


١5 


وقد على والله ما صار إلينا : قتل خيرنا : وسيق الباقونكا تساق الأنعام » وحملنا 
على الأقتاب » فوالله لاخرجنا وان أريقت دماؤتاء. 

لكن نساء «هاشم » أشفقن عليها من غضب الطاغية » فأحطن ببا يتلطفن معها 
في الكلام ويواسينها ويغرينها بالخروج. وقالت ها «زينب بنت عقيل بن أبي 
طالب » : 
وسيجزي الله الظالمين... إرحلي إلى بلد أمن». 

فخرجت «ز ينب » من مدينة جدها الرسول ؛ ثم لم ثرها المديثة بعد ذللك أبداً ! 

3 جئ 

حلت ثر يك 9 متم 5 ... 

وما أكثر ما رحلت «زينب» ! 

افتقضي العمر هكذ! متنقلة من بلد إلى بلد لا يطمئن بها على الأراض مكان؟ 

وشعرت رفيقات السفر من الهاشميات » ان عقيلتهن تبدو جمهدة كما لم تبد قط من 
قبل » فهي تقطع الطر يق تائهة النظرات جامدة العينين » كأن شيثاً فيها قد انحطم أو 
مات , 

ويردن ليؤنسن وحشتها فلا تزداد إلا وجوما وشرودا. 

ويعمدن أحر الأمر إلى شيء زعمن أنه قد يخفف عنها » فضين يتذا كرن ماكان 
في «كر بلاء؛ كي يتكأن جرحها فتبكي ... 


١ 9ه‎ 


لكن الدمع كان قد تحجر في مقلتيها ... 
وأوغل الخرح في قلبها: عميقاً غائراً مميعاً ! 
ع3 #4 

وكانت الليالي الأخيرة من السفر أشد المراحل كابة وانقباضاً ... 

جاوز الركب الساري أرض لجاز مرئع الصبا وموطن الأجداد والآباء... 

وأشرف على أرض النيل » حيث لا أهل » ولا وطن ... الأفق مظال بالغيوم 
وليس في السماء قمر... 

وعلى الصحراء الشرقية جثم الحواء راكداً فائراً ثقيلا ؛ كأنما جمد لمرأى الركب 
المز ين الساري . 


عد 6د 


وملأت الوحشة» ذلك الفضاء العر يض ... 

“م غير المشهف : 

بزغ هلال شعيان (عام 5١‏ ه) في اللحظة التي وطثت فيها «السيدة» أرض 
النيل » غإذ! جموع هن الناس قد احتشدت لاستقياها . 


مسد 


وساروا هكذا حتى يلغوا قرية قرب «بلبيس » فقابلتهم هناك جموع أخخرى آتية 
من عاصمة الوادي الأمين . 
أنه «مسلمة بن عخلد الأنصاري : أمير مصر» في وفد من أعيان البلاد وعلاثها : 
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قد خرجوا للقاء أبئة «الزهراء» وأخمت «الامام الشهيد» . 

فلا أطلت علييم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهاد » أجهشوا بالبكاء . 

وحفوا بركبها » حتى إذا بلغت العاصمة مضى ببا ومسلمة» إلى داره فأقامت بها 
قرأبة عام ل تر خحلاها إلا عابدة متبتلة , 

بيد عي 
ثم كانت نباية المطافف... 
نت « السيدة زينب ٠‏ عشية يوم الأحد لأربع عشرة مين من رجب عام 17 

ه على أرجح الأقوال. 

وأغمضت العينان اللتان شهدتا مذعحة وكربلاء؛, 

وآن للجسد التعب المضنى أن يستريح . 

فهدت طا الأرض الطيبة مرقداً لين في مخدعها من دار ومسلمة» حيث نزلت 
«(السيدة» منذ جاءت ء وحيث أختارثت أن نكون ضبجعتها الأخيرة 100 , 


وبق قبرها مزارا مباركا يفد إلبه المسلمون - حتى يومنا هذا - من كل فج 


وبقيت قصة آلامها الثيرة » حديث الأجيال والأعوام... 


عد جيذ 


41١‏ هن شاء غليرجم إلى (أخبار الزيئبات -- صفحات لاو 98و 84) وما استدرك على والسمخاوي: في 
(تطة الأخبار -- هامش اص )11١‏ وانظر أيضاً إطبقات الشعراني ص 54؟) والخطط لعلي ميارك باشا. 


١ مه‎ 


طالس «_اللشار 


0 تعش والسيددة ز يشب 8 بعد أخمياً الشهيد سوى عاع # لتقي عام . 

لكنها استطاعت في هذه الفثرة القصيرة أن تغير محر ى التاري ! 

فلقد ظن « بنو أمية» أن مقتل و الحسين» وآله جميعاً هو الفصل الأخير من قصة 
الشيعة . 

ولى يكونوا في ذلك الظن سذجا أو غافلين » فا كان يرجى أن تقوم لآل على ؛ 
قائمة بعد أن فني الرجال ولم يبق سوى الصبية اليتامى والنسوة التواكل ! 

ولقد قتل «١‏ عل 4 مني قبل ع وعهضصب إسماة سيرتبأ » تتوقفب ولا تتحرقفه.. . 

واستوثق الأمر ولمعاوية » برغم ما شاع في الناس من أنه أغرى زوجة « الحسن بن 
علي؛ أن تدس السم لعميد البيت العلوي . 

وسارت الحياة» غير ملتفتة كثيراً للذي مضى وفات ! 

ثم قتل «اللسين؛ على مراى من شيعته بالكوفة ومسمع ٠‏ وكانوا حيث يفعلونيها 
مرة أخرى فيدعون ابنه «علياً؛ ثم يخذئونه ويسلمونه كا فعلوا بأبيه وعمه من قبل ؛ 
لولا أن : السيدة زينب ؛ ظهرت على مسرم المأساة - قبيل إسدال الستار-- لتقذف 


اه 


١ بام‎ 


بلعنتها أهل «الكوفة » والطغاة من تي أمية ! 
ومن ثم لم يسدل الستار أبداً ) وما أحسبه يسدل ححتى تتبدل الأرض ومن عليها ! 


#3 3 


لى نمض وزينب » إلا بعد أن أفسدت على «ابن زياد ويزيد » وبي أمية» لذة 
النصر ؛ وسكيت قطرات من السم الزعاقب ف كؤُوس الظافر ين ! 

فكامت فرحة لم تطل ... 

وكان نصراً موقعاً » لم يلبث أن أفضى إلى هز يمة قضت آتحر الأمر على دولة بني 


أمية . 
فلي تكد وزيتب » ترج من عند 9 يزيد ؛ حتى أحس أن سروره بمقتل «الحسين 
قد شابه كدر خنى » ظل يزداد حتى استحال إلى ندم » كدر صفو الأعوام الثلاثة 
الأخيرة من حياته . 
ولحق منه «بابن زياد ؛ شر كثير. .. 


ويروي «الطبر يي » وؤ١ابن‏ الأثير» أنه لا قتل عبيد الله بن زياد » !إسلسسين بن 
علي - عليه السلام - وبي أبيه » بعث برؤوسهم إلى «يزيد» فسر بقتلهم أو لا 
وحسنت بذللف متزلة «عبيد الله عنده» ثم لم يلبث قليلاً حتى ندم على قتل 
م الحسين». فكان يقول : «وما كان على لو احتملت الأذى وحكلته فا يريد ؟.. 
لعن الله وابن مررجانة ؛ فإنه أحرجه واضطره ... ثم قتله فبغضبي بقتله إلى المسلمين : 
وزع لي في قلوبهم العداوة بما استعظموه من قتلي حسيناً 1.. ما لي ولابن مرجانة ... 
لعته الله ! 4 . 


و ليب عليه !.. 


وسمعم يحبى بن الحكم - الأموي -- يقول : 
كه ١‏ 


«وسمية» أمسى نسلها عدد الخصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل ! 
عد عد 

وشغل الناس بعد وفاة «السيدة زينب » بالحديث عن استجابة السماء لدعاء 
الأنثى الطاهرة » وراحوا علذون ليالهم يسمر عحسنا عن غضسب السياء للدم الطاهر 
ا مسفوح » وألبييت الكر يم المستياح ... 

وجاء المؤرخون فلم يستطيعوا أن بمروا بتلك الأقاصيص والأسمار دون أن يقفوا 
عندها ويلقلوها ألينا : 

فا تركوا أحداً ممن شارك في مأساة وكر بلاء» إلا جاعونا بقصة عا سلط عليه من 
غضب السماء وانتقام الخبار. 

وقد نتردد فيا حاءت به كتب غلاة الشيعة عن مصاير هؤلااء لين ع لكنتا 
نصغي إلى موّرنحين خرفوا بالأمائة والاعتدال - كالطيري وأبن الأثير- سم 

ذاألة رجل من 5 دأرم حال بين سين ؛ ووس ألماء + قذعا عليه الشهيد 
بالظمأ. قال من رآه بعد ذلك : دفو الله ان مككث إلا يسيراً حتى صب عليه الظمأ 
فجعل لا يروى ... ولقد رأيته وبين يديه قلال الماء وعساس اللين وأنه ليقول : 
ويلكم ! اسقوني » قتلني الظمأ ! فيعطى القلة أو العس فيشربه » ثم يقول بعد 
هنيبة : ويلكم ! اسقولي قتذني الفلمأ ؛ حتى انقد بطنه 1...) 

وأخخر هلهم ) دعا عليه سين » : ١‏ اللهم أقتله عطشا + . فحد ينا من هاده في 
عر ثيه قال : «فوالله الذي لا إله إلا هوء لقد رأيته يشرب ثم بقيء ؛ ثم يشرب:.. . أ 
تروى... ححتى مانت ) , 

وثالث من كندة : أخذ (برنس) الإامام الشهيد» وأقبل على داره يغسله من 
الدم ٠»‏ فقالت له أمرأته : «أسلب ابن بنت وسول الله تدتحل بيتي ؟.. أخرجه 
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عني !». قيل : فذكر أصحابه أنه لم يزل فقيراً حتى مات ! 

ورابع » سلب سراويل «الحسين» فتركه حرداً » قالوا : «إن يديه كانتا في الشتاء 
تنتضحان الدم ؛ وي الصيف تببسان كأنهيا عود !؛ 

وقد يكون أكثر هذا من صلم السمار والمنقبينء لكن للذي لا شلك فيه عند 

: : 5 ! ' 

المؤرحين أن دم «الحسين» الذي طابته. أخته «زينب» لم يذهب هدر ! 

فا هي إلا اعوام ثلاثة فحسب » حتى كانت جذوة الغضب الكامئنة قد نضحت 
5 بذاء ؛ واحتدمت» هر 8 ترهي بشرر القصس. .. 

وهبت الكوفة بأسرها تصيح : ويا لثارات الحسين» . 

وشهد عام 5 هاء مذيحة أخرى بالعراق » ثأرأ لمذيحة كر بلاء ! 

قتل من الذين شاركوا في قتل والحسين» مائتان وثمانية وأربعون في موقف 
واحد [ 

وطورد الحاربون في إصرار وإلحاح » فإذا جيء بهم مثلوا : «أين الحسين بن 
عل ؟ قتلتم من أمرثم بالصلاة عليه؟ ! ؛ 

ثم اخختيرت لكل ماهم قتلة تناسب دوره في مصرع الشهيد : 

فهذا حرق بالنار. 

وذاك تقطم أطرافه ويترك حتى يموت . 

وثالث يذبح ذبح النعاج . 

ورابع كان يقول : ولقد رميت فتى من أل الحسين بسهم » فوضمع كفه على 
جبيته يتق النبل فاخحترق التبل كمه . 

قالوا : فأئبعت كفه في جبيته وضربت بالنبال . 
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وكان وعبيد الله بن زياد» فيمن قتل يومذالك . 
وكذلك وعمر بن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وأبنه حفص . 
وهرابا و« الأشعث بن قيس ؛ فهدمت داره وبئيت بأنقاضها دار و« حجر ين 
عدي الكندي» وكات «زياد بن سمية» تمد هدعها! 
حتى أفنوهم جميعا . 
وبعقت الرؤوس دي هذه المرة -- إلى والمدينة وغ لا إلى ودمشقع 1 . 
لكن القصة لم تنته بأخذ الثأر؟.. 
كانت هنالك بقية لم ترل. 
نقية 2 فصول ذاتث امك , , , 
كان منبا ثورة عبد الله بن الزبير» بالحجاز؛ وخروج أخخيه «مصعب» 
بالعراق ... 
ثم سقوط الدولة الأموية فم بعد وقيام الدولة العباسية على دعوة ظنت الشيعة 
أنما للعلويين » م ظهور الدولة الفاطمية بالمغر ب وما صاحب هذا كله » وما أعقبه ؛ 
من معارك وأحداث ء كتبت تاريخنا كله منذ مقتل «الحسين». 
بل حدث هنا ما هو أهم من هذا ؛: تأصل مذهب الشيعة » وكان له أثر بعيد في 
الحياة السياسية والمذهبية للشرق والاسلام. 
و«دزينب ؛ هي باعئة ذلك ومثيرته ! 
1 أقوفب هذا من عندي تزيدا» وإنما هو قول التاري ! 


د ا م 

(اع ذكر الأستاذ «عمر أبو التصره-في كتابه (آل محمد في كر يلاء - ص 41١4‏ أن الرؤوس بعدت إلى 
علي ١‏ لينو . والذي في الشير . أنبا يعشت إلى 3 يميف ابن اعاجنفية » (تأر بخ الطير عي باربوووع - والمالة 
غاية في الدقة والخطر. 
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(السبدة زينب - )١١‏ 


المكدى ان الر 


بدت «زينب » لأهل ١‏ الكوفة » غداة مصرع أخيها والامام» - رضي الله عنه - 
صورة شير ا اغترفوا ف حو الشهداء من آل ألْببيث . 


وتكلمت » فهاجت فبهم شعوراً لاذعاً ممضاً بالحسرة والخري والندم . 


م غادرتهم ... 
وبق صدى صوتبا يدوي في أذائهم وملا الفضاء من حوهم + مذ كرأ إياهم 
كشم الشتعاء ! 


وظل هذا الصدى باقياً ل يتبدد مع الأحداث الي أعقبت المدحة وثأرت 
لقعلاها , 
عبد جد جد 
لقد كان نصيب أهل الكوفة - شيعة الحسين وحزبه وأنصاره 2 من إثم 
كر بلاعع أبشع وأشنع من نصيب الآلاف الأربعة » الذين تكاثروا على الشهداء 
السيعين ! 
وهل يقاس ما فعله حزب يزيد بالحسين : بما فعله أنصار الحسين وشيعته ؟ 


١ ؟‎ 


هؤلا » دعوا إعامهم ع وأخخرجوه مز حياه ع م أسلموه للاسئة وإسشراب وهم 
يتعر جوت ! 

وأولئك خخرجوا في جيش الدولة » يقاتلون بأمر أمير المؤمنين. 

ولقد قل أعداء اين » وقتلته , 

وي الأصدقاء الغادروت . 

وكانوا حيث يستأنفون العيش بعد فعلتهم سادر ين لاهين » غير شاعر ين بفداحة 

يلتم وبشاعة أنمهم . 

وهل ندموا قبلها على ما آقترفوا في حق « الامام عبى » وولده والحسن ٠»‏ من بعده ؟ 

كلا !.. 

قضى «علل ؛ وقضى « الحسن ؟: كا رأينا . 
التاربخ ء وبضع قصص في أحاديث السمار... 

لكن ١‏ السيدة زينب » وقفت على جدث الشهداء » تصيمم بأهل الكوفة الذين 
بكوا لما رأوا موكب الأسرى من بنات الرسول : 

وأتبكون؟ فلا سكنت العبرة !؛ 

واستجابت السياءع فلم تسكن للقوم عبرة ! 

وقد بدأو! يحسون وخز الندم منذ اللحظلة الأولى التي وقفت فيا « بطلة كر بلاء ؛ 
موقفيا الأليم المثير. 

قال والطبر ي وابن الأثير؛ : ... «ومكثوا بعدها شهر ين أو ثلاثة » كأنما تلطخ 
الخوائط بالدماء ساعية تطلم الشمس حنى مرتشع ... 4. 

| 


وقالا : ولا قتل الحسين بن علي : ورجع أبن زياد من تعسكره بالنخيلة » ودخل 
الكوفة -- ليستقبل موكب رؤوس القتلى » والسبايا من بئات الرسول - تلاقت الشيعة 
بالتلاوم والتندم » ورأت أثها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائها الحسين إلى النصرة : 
وتركه يقتل إلى جانبهم الم ينصروه ؛. 

ورددتث حوائط الكوقة صدى صوتك «زينب»#: 

«... أي والله !1.. فابكوا كثيراً واضحكوا قليلا » فقد ذهيتم بعارها وشتارها , 
فلن ترحضوها بغسل ابد!ا. وكيف ترحضون قتل سبط حماتم النبوة... وهو سيد 
شباب أهل اأمئة ؟ع 


وتكلمواء فكأنما كاتوا يتزعون عن لسان «زينب»! 


«دعونا ابن بنث نبينا يق وآله » فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانينا » لا 
نحن نصرناه بأيدينا » ولا جادلنا عنه بالسنتنا ؛ ولا قويناه ممالنا .... 

وها عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا عيبي وآله » وقد قتل فيئا ولده وحبيبه ؛ 

١‏ هالص كر 

وذربته ولسله ؟.. يا والله أيا عذر دون أن تستلوا عايله والموالين عليه ؛ أو تمتلوا ف 
طلب ذلك ء فعسى ربئا أن يرضى عناء وما أنا بعد لقائه » لعقوبته يأمن » , 

وعقب أخخر: 

و... إناكنا تمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا ونمنيهم النصر ونحثهم على القدوم : فلا 
قدمو! ونيئا وعجرنا » و تربصنا وانتظرنا ما يكون » حتى قثل فيئا » ولدينا » ولد نبينا 
و سلالته وعتصضاريه وبضعة من الخجمه ودمه ... 

ألا أنبضوا فقد.سخط ربكم »؛ ولا ترجعو! إلى الخلائل و الأبناء حتى يرضى 
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أنه ع وو ألله م! انه رأضما دوت إن تناجرز و | من اه او تبيدواأ] 


«فاقتلوا أنفسكمء ذلكم خير لكم عند بارئكم ...: 

أي ور بي ! 

لكأنما كانو! يتزعون عن لسان وز ينب ». 

# # ب# 

وما زال أهل الكوفة منذ سئة "51١‏ ه - وهي السنة التي قتل فيها الحسين - 
بتلاومون ويتداعون ويجمعون ألة الحرب » سحتى تجمعم جيش عرف في التأر بخ 
ميش «التوابين» الذين ثنادوا : يا لثارات ألحسين. 

ولم يكتموا أمرهم هذه المرةء ولا عمدوا إلى الخفاء» بل قال المورخون : 
خرج التوابون يشترون السلاح ظاهر بن و يتجهزون ويتنادون من كل جانب : إئا لا 
نطلب الدنيا » وليس لا شعر جنا ء إنما حرجنا نطلب التوبة والطلب يدام ابن بت 
رسول الله ع لبيئأ 2 وآله ع . 

وما دخلت سنة 82" شاع حتى كانت ص تدهم 1م لثايرات سين ؛ تزلزل 
الأرض تحت بنى أمية ؛ وحتى كانت الكوفة تشهدهم في سلاحهم ينطلقون ساعين 
نحو قبر والحسين» وهم يتلون الآآية : «فتو بو! إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم 5 بارئكم » . 

فلا بلغوا القبرء صاحوا صيحة واحدة» ها ري أكثر باكين من ذلك اليوم » 
وأقاموا عنده يوم وليلة يبكون ويتضرعون قائلين : 

اللهم أرحم سينا الشهيك أبن الشهبف , , , 

. اللهم إنا تشهدلكء إنا عل ديهم وسبيلهم » وأعداء قاتلييم وأولياء بيهم‎ ١ 

«اللهم إنا ذلنا ابن بنت نبينا عرو وألة » فاغفر لنا ما مضى منا » وتب علينا ؛ 
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أله ُ تغمر لنا وترحمنأ لنكونئن عي الخاسر ين » , 
وغادرو! الفر وقد ازدادواأ 256 وحياسة ع فأنت فعوأ كالموج عستسلن »؛ يلقون 
الألوف ألو لغة من جنك بتي أمية ع وأقصى أما نيهم أن يقثلوا ِ ثأر «الحسين »ع لعل 
ذلك يخفض عنهم وقر الاثم وقسوة التكال. ولقد كانوا يومثذ يعطون الأمان فيأبون 
صائحين : 
وقد كنا أمنين 5 الدتيا » وإنما شمر سينا تطلب أمان الأخحرة ؛ ... 
حتى أبيدوا جميعاء فذلك قول أعشى همدان يري كل تائب ملهم : 
00 من الدنيأا وقال : طرحتها 
لا ديا ان 
فساروا وعم 5 بن ملتمس, ألتقى 
فجاءهم جمسع ‏ من الشام يعدو 
جموع كموج البحر من كل جانب 
فا برسحموا حتى أبيدث مرائهم 
فلم ينج مهم ثم غير عصائب 
وغودر أهل الصيبر صرعى فاصبحوا 
تعاورهم ريح الصبا والحشائب 
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أبوا غير ضرب يغلي افاع وقعه 
فيا خير جيش بالعراق وأهله 
سقيتم روايا كل أسحم ساكب 
دا 

مضى التوابون » وأبقوأ الندم والتوبة ميراثاً رهيباً لأبنائهم من بعد هم والأحفاد . 

وكانت «زينب» هي الت جعلت من مصرع و الحسين» مأساة خخالدة » لا نعروف 
ما هو أبعد منبا أثراً في تطور العقيدة عند الشيعة . 

وكانت 2 الى صبرت من ليلة العاشر من جرع : مأتماً ستوياً حزان 
والآلام» يحج فيه أحفاد ١‏ التوابين؛ إلى المشهد المقدس في «كر بلاء» » حيث يعيدون 
تمثيل المأساة » ويفرضون على أنفسهم أقسى أنواع العذاب المسديء تكفيرا عن 
حطيئة الأجداد ! 

وكانت هى التي سلطت عليهم - من أنفسهم - نكالاً ألما لا ينتبي بالموت , 
وإبما هي نار 9 الندم ؛ الجخامحة » بصلاها ماهم اليل بعد ألخيل . 

وان السنين لعفي والقرون » وهم مصرون عل أن تبقى تلك الحذوة متقدة 
أيداً : يا تجو ولا لمك ؟ عش يدول 5 هذا املاب كقارة وتو به , 

أجل » إن الستدن لضي والقرون » وأهل العراق مقيمون على الحزن يستمرئون 
طعمه » ويستعذبون مذاقه » ويرهقون أنفسهم بالاصرار على إحياء ذكرى خخطيئة 
الذين ذهبوا باثم الامام الشهيد. 

وما أحسب أن التاريخ قد عرف حرناً كهذاء طال مداه حتى استغرق بضعة 
عشر قرناً دون أن يفتر» فرائي شهداء كر بلاء هي الأناشيد التي يترنم بها العراقيون في 
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عيد حزنهم يوم عاشوراء من كل عام؛ وشاعرهم المفضل هو الذي يبيج لواعج 
شجهم ويغذي. النار المتقدة في أعاقهم بوقود جديل : 
أتاعي تل «الطفب» لا زلنت ناعبا 
بيج على طول الليالي البواكينا 
أعد ذكرهم في وكريلاء» إن ذكرهم 
طوى جزعاء طي السجل » فؤاديا 
ودع مقلتي حمر بعد أبيضاضها 
بعد رزايا تترك الدميع داميا 
شاعرهم المختارء هو الذي يعيد على أسماعهم - في إثارة عنيفة - قصة تلك 
الفئة القليلة المؤمنة التي اثرت الموت على التخلى عا تراه -حقا : 
فشوت ببأفئكدة صوادٌ لم تجد 
ريأ يبل سوى الردى أحشاءها 
وأغنيتهم الأثير ة هي مناجاة الشهداء » والبكاء على يتاماهم الصغار: 
كم لكلم من صبية ما أبدلت 
ثم من حاضنتة إلا رمسالا! 
سل محجر الحرب مهاذ! رضعت؟ 
فلدي الخربا قد كن نصالا 


نا لنت 


أجل هي #ز فوع التي جعلت من عصرع أخصها الشتهيل مأساة غبائدة ع 3 لبمار نبا 
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وكذلك كانت «زيئباء عقيلة بي هاشم» في تاريخ الاسلام وتاريخ 
الاإنسانية : 

بطلة استطاعت أن تأر لأنحيها الشهيد العظم » وأن تسلظ معاول الخدم على دولة 
بي أمية ع وأن تغير مرى التاريخ !.. 


د 2# 


154 


هرس 


إهذاء 
مقث اميه 

مقدمة الطبعة الثانية 
إباء وأتجدات 

ظلان على المهد 
الصبا الحز ين 
عقيلة بني هاشم 
نذر العاصفة 

هجرة 

دليل الركب 

محاولة وإصرار 

نحو وأدي الموت 
بطئة كر بللاء 
موكب الأسرى 
أوبة الركب 

ألرحلة الأخيرة 
طائية الثار 

المدى المخالد 
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7 11 
15 


١ مخ‎ 
١م‎ 
١ “بذت‎ 
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سيدات بيت النبوة 
الناشر دار الكتاب العربي » تقدم الى قراء العربية في الوطن العربي والعالم الاسلامي : 


هذه ا جموعة 2 ترأجم سلك اسل لصمسية النبوة 3 بقلم الباحمة الاسللامية اللديحة الدكتورة 
بنت الشاطى : 


3 «أم ألني » 2 

#اعد ويساء الني » رضي الله عنهن 

م وينات النبي ؛ رضي الله عنهن 

4 - «السيدة زينب : عقيلة بني هاشم» رضي الله عنها 


ه -- والسيدة سكينة بنت إللخسين» رضي الله ععنهيا 


- 


قدا الركى , إ 
بالغر اله 
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